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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة الشيخ عبد العزيز السدحان

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى رسـول االله،   
  :وبعد

فإن طبيعة النفس البشرية تشتاق إلى معرفة ما يحـدث لهـا في   
مستقبلها من تغيرات أحوال واختلاف مؤثرات، تطمع الـنفس إلى  

  .لك الشعورذلك، يدفعها غريزة جامحة إلى ذ
ولما كان أمر الغيب وما يكون في أيامه ولياليه مما اسـتأثر االله  

قُلْ لَا يعلَم من في السـماوات  : تعالى بعلمه، وحجبه عن خلقه
إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو ،ِبيلَى الْغع كُمعطْليل ا كَانَ اللَّهمو ،

حفَاتم هدنعو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ ، اتاومالس بغَي لَّهلو
لما كان الأمر كذلك، وكان أمر الغيب مطويـا عـن    والْأَرضِ

الخلق، أراد بعض الناس أن يلبس نفسه القدرة على معرفة ما يكون 
من أمور الغيب، فزين لهم الشيطان أعمالهم، فحسنت في أعينـهم،  

  .سواء السبيل نوا وأضلوا كثيرا عفضل
ومن أولئك من يسمون بالكهنة والعرافين والرمالين والمنجمين، 
وهؤلاء الضلَّال قد طرق أبوام كثير من جهال المسلمين، يطلبون 
منهم عافية في البدن، أو رد غائب، أو العثور على مفقود؛ وكـلُّ  

  .هذا حرام؛ فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم
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من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم «:  قال
أخرجه مسلم عـن بعـض أمهـات    . »تقبل له صلاة أربعين ليلة

المؤمنين رضي االله تعالى عنهن، وعن أحمد والحاكم من حديث أبي 
من أتى كاهنا فصدقه بمـا  «: قال رسول االله : قال هريرة 

  .»يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
الكهانُ قوم لهم أذهان حادة ونفـوس شـريرة   : [طَّابيقال الخ

وطبائع نارية؛ فهم يفزعون إلى الجن ويستفتوم في الحوادث فيلقون 
  .انتهى كلامه مختصرا]. إليهم الكلمات

عي معرفـة  : [رحمه االله تعالى -وقال البغوياف الذي يدالعر
سروق ومكان الضـالَّة ونحـو   الأمور بمقدمات يستدلُّ ا على الم

: العـراف : [رحمه االله تعالى -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية]. ذلك
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمـور  

  اهـ].ذه الطرق
قد خرج أناس تسموا بأسماء وهمية، وهم في الحقيقـة كهنـة   

ن يعرفون بقراء الكف أو عرافون رمالون منجمون، وأولئك هم م
قراء الفناجيل، يقوم أحدهم فينظر في كف ذلك الجاهل، ثم يخبره بما 

وإِنهم لَيقُولُونَ سيحصل له في مستقبله من المبشرات والمنغصات؛ 
  .منكَرا من الْقَولِ وزورا

ومع هذا كله فإن ذلك الجاهل يبني على أقوال ذلك الكـاهن  
  .لاً يتوقع حدوثها أو آلاما يتوقع كدرها ونكدهاآما

ومثل هذا الجاهل جهالٌ كثيرون يتابعون بشغف وـم مـا   
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يسمى بأبراج الحظ؛ تلك الأبراج التي يقوم بنشرها بعض اـلات  
الوافدة، تقوم تلك الات بتخصيص زاوية معينـة لشـأن تلـك    

فة وهي ما يسـمى  الأبراج، ثم تذكر الأبراج السنوية بأسماء معرو
ببرج الأسد وبرج الجدي وبرج الجوزاء والميزان، إلى آخـر تلـك   
الأبراج، ثم يوضع أمام كل برج أخبار سارة، وأخرى ضارة، فيأتي 
أولئك الجهال ويبحث كل واحد منهم عن البرج الـذي يوافـق   
ميلاده، ثم يقرأ برغبة ورهبة ما يوافق ميلاده، فيفرح ويحزن علـى  

  .لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم، ضوء ما يكتب
فإن من المسلَّمات أنَّ أمر الغيب الله تعالى وحده، : وبكل حال

 ِرحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ حفَاتم هدنعو
ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَـا  وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها 

  .رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ
إنَّ مما يبشر به العبد عملُه الصـالح؛ الرؤيـا   : وبعد هذا يقال

لم يبق مـن النبـوة إلا   «: الصالحة يراها العبد أو ترى له، قال 
رواه . »لرؤيا الصـالحة ا«: وما المبشرات؟ قال: ، قالوا»المبشرات

  .البخاري عن أبي هريرة 
قال رسـول  : قال -رضي االله عنهما -وعن عبد االله بن عباس

إنه لم يبق من النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصـالح أو  «: االله 
  .أخرجه مسلم. »ترى له

التعبير بالمبشرات خرج للأغلب؛ فإنَّ من : [قال بعض الشراح
ذرة وهي صادقة يريها االله للمؤمن رفقًـا بـه؛   الرؤيا ما تكون من
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  ].ليستعد لما يقع قبل وقوعه
لقد كان للرؤيا منزلةٌ عظيمةٌ ومكانـةٌ  : وعودا على بدء يقال

رفيعةٌ قبل الإسلام وفي الإسلام؛ فبالرؤيا بعد فضل االله تعالى خرج 
 ـ  د يوسف من السجن وتبوأَ مكانةً رفيعةً عند الملك، وبالرؤيـا بع

فضل االله تعالى وقع ما قص علينا من خبر الخليل إبراهيم في ذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام، وكذلك ما أخبرنا االله تعالى عن رؤيا نبينا 

 :قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد.  
قد رأى  كان رسول االله : [رحمه االله تعالى -قال ابن كثير 
نام أنه دخل مكة وطاف البيت، فأخبر أصحابه بذلك وهـو  في الم

بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منـهم أنَّ هـذه   
الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح رجعـوا  
عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة 

 ن الخطاب من ذلك شيء، حتى سأل عمر ب   في ذلك فقـال
بلـى،  «: أفلم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: [فيما قال

فإنك «: لا، قال النبي : ، قال»أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟
  .»آتيه ومطوف به
 –كما سلف آنفًا –فلقد كان للرؤيا شأنٌ عظيم: وبكل حال

  .الشرعية إذا روعي في نقلها وفي تعبيرها الضوابط
إنَّ مما عمت به البلوى في هذا الوقت تعلُّق كثير : شاهد المقال

من الناس بالمنامات من الرؤى والأضغاث؛ سواءً كان الشـأنُ في  
المنام نفسه أو بتعبيره دون النظر في كون المنام رؤيـا أو أضـغاث   

  .أحلام
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ويزيد هذا الخبر  فكثيراً ما يسمع في االس بأنَّ فلاناً رأى رؤيا
انتشارا ونقلاً إلَّا عبرت تلك الرؤيا فيتناقلها كثير من الناس وكأنها 
آية محكمة، ومما زاد في تعلُّق الناس ا جزم المعبر بتحديد الزمـان  
والمكان؛ وهذا الجزم قد يكون نوعاً من التخرص أو التكهن؛ فكم 

مزقد سمع الناس بتأويل رؤيا ج  قت نفوسأويل وتشور بذلك التالمعب
كثير من الناس لها، ثمَّ تبين ذلك التعبير ضربا من التخرص، ومنشؤه 
ضعف التأصيل الشرعي لذلك المعبر وعدم درايته بكلام أهل العلم 
في هذا الباب؛ هذا على التنزل بأنَّ ذلك المنام رؤيا وليست أضغاث 

م، ولقد أوضح أهلُ العلم وبينوا ما يتعلَّق بـالرؤى؛ لعمـوم   أحلا
البلوى ا، وكان مما خصوه بالتنبيه والتحذير بناء الأحكام عليها؛ 

اطبيالش وعلى الجملـة  : (رحمه االله تعالى -فمن ذلك ما قاله الإمام
 ـ  ي فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة؛ نعم يـأتي المرئ

تأنيسا وبشارةً ونذارةً خاصةً بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا 
يبنون عليها أصلاً؛ وهو الاعتدال في أخذها حسـبما فُهِـم مـن    

  .١/٣٥٧الاعتصام . الشرع، واالله أعلم
ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه في هذا المقام الحـذر مـن   

نامية؛ وبخاصة في أوقات الفتن والنـوازل؛  الإيغال في شأن الرؤى الم
فإنَّ مما يلحظ في زمن الفتن والنوازل الإكثار من الحـديث عـن   
الرؤى المنامية وانتشار خبرها ومسارعة الألسنة في بثِّهـا وسـرعة   
تلقُّف الآذان لها حتى أصبح الحديث عنها عند بعض أو كثير مـن  

الشرعية؛ قرآنيةً كانـت أو  الناس أكثر من الحديث عن النصوص 
نبويةً؛ بل قد يسارع بعض الناس المتأثِّرين بذلك المنـام إلى الجـزم   
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بوقوع ما عبر به المنام جزما قطعيا لا شك فيه ولا ريب؛ وهذا من 

  .الجهل العظيم
  

  :بعد هذا يقال
من أخطاء الأنام حول الرؤى (إنَّ هذا البحثَ الذي بين ذلك 

من أحسن ما كُتب وجمع من البحوث المختصـرة في  ) الأحلامو
/ هذا الوقت في بيان مسائل هامة تتعلق بالرؤيا؛ فلقد بذل فيه مؤلِّفُه

الشيخ أحمد بن عبد االله بن فريح الناصر جهدا مشكورا من حيـث  
الترتيب والتوثيق العلمي والانتقاء الموفّق؛ مما جعل البحثَ له صبغةُ 

لشمولية مع صغر حجمه؛ لكنه صغير الحجم عظيم النفع، عالج فيه ا
كثيرا من المسائل المتعلِّقة بالرؤيا التي يلتبس  –أثابه االله تعالى –مؤلِّفُه

  .أمرها على كثير من الناس
شكَر االلهُ للشيخ أحمد بن عبد االله الناصـر وبـارك في   : ختاما

  .ث ميزانَ حسناتهجهوده وثَقَّلَ ذا البح
  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  عبد العزيز بن محمد بن عبد االله السدحان
  هـ١٩/٢/١٤٢٤
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  بسم االله الرحمن الرحم

  المقدمة

الحمد الله الذي أنزل القرآن نذيرا، والصلاةُ والسلام على مـن  
  .بعث للعالمين رحمةً وبشيرا
الأحلام زلَّت به كثير من الأفهام؛ فمنهم إنَّ موضوع الرؤى و

من رفع الرؤى إلى منزلة القرآن، ومنهم من جعلَها مـن وسـاوس   
  .الشيطان؛ فتخبط البعض في أحكامها فضلاً عن تأويلها

ولا شك أنَّ موضوع الرؤى يحتلُّ مكانةً هامـةً في الشـرع   
بل بعـض البـدع    -خطاءوالواقع؛ ولكن قد انتشرت كثير من الأ

نتيجةً للجهل بالرؤى وأحكامها، ولما كـان الأمـر    -والخرافات
كذلك رأيت أن أجمع من كلام أهل العلم قديما وحديثًا ما فيه بيانٌ 
للمنهج النبوي في التعامل مع الرؤى والأحلام، وااللهَ أسأل أن يرزقَنا 

مجيب ه سميعوالقبولَ؛ إن الإخلاص.  
  كتبه

  أحمد بن عبد االله بن فريح الناصر
  دومة الجندل
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  أخطاءٌ ومخالَفات حولَ الرؤى والأحلام

اعتقاد بعض الناس أنَّ تفسير الرؤيا فيه علم للغيب أو  -١
ادعاءٌ لعلم الغيب مع بيان كيف تفسر بعض الرؤى وذكر بعض 

  :لرؤياالطُّرق والقواعد المهمة في كيفية تفسير ا
إنَّ من الجهل أن يتصور الإنسان أنَّ تفسير الرؤيا مـن علـم   
الغيب الذي اختص االله به، فنتج عن هذا الخطأ الغلُـو في المفسـر   
الذي يصدق تعبيره؛ فمنهم من رفَعه إلى منزلة الأنبياء، ومنهم مـن  

المفسر اعتمـد في   جعلَ له شيئًا من خصائص الألوهية، مع أنَّ ذلك
 نة يمكن معرفتها، وقد ذكر ابنتفسيره على طرق واستدلالات معي

م والقرطبيؤيا  -رحمهما االله -القَية تفسير الرا في كيفيا نفيسكلام
والاستدلال بالشيء على نظيره، رأيت من المناسب ذكـره حـتى   

يتلاعـب بـه   يكون القارئ على علم من تفسير الرؤى وحتى لا 
المتخرصون عند تعذُّر العالم المعبر، وإن كان بعضـها سـيختلف   

  .تأويلُها باختلاف الرائي وأحواله
بل هذا أهل عبارة الرؤيا التي هي جزء من : ()١(قال ابن القيم 

أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي؛ فإا مبنيـةٌ علـى القيـاس    
لمعقول بالمحسوس؛ ألا ترى أنَّ الثِّياب في التأويـل  والتمثيل واعتبار ا

                              
  ).١/١٩٠(إعلام الموقعين  (١)
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كالقمص تدلُّ على الدين؛ فما كان فيها من طـول أو قصـر أو   
 بيل النين كما أوس فهو في الدننظافة أو د    ينبالـد القمـيص

والعلم، والقدر المشترك بينهما أنَّ كلا منهما يستر صاحبه ويجمله 
س؛ فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه وقلبـه  بين النا
  .ويجملُه

ومن هذا التأويل اللَّبن بالفطرة؛ لما في كلٍّ منهما من التغذيـة  
الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأنَّ الطفلَ إذا خلّي وفطرته لم يعدل 

لك فطـرةُ  عن اللَّبن؛ فهو مفطور على إيثاره على ما سواه، وكـذ 
  .الإسلام التي فَطَر االلهُ عليها الناس

ومن هذا تأويلُ البقر بأهل الدين والخير الذين ـم عمـارةُ   
الأرض؛ كما أنَّ البقر كذلك، مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة 

 بيالأرض وأهلها إليها؛ ولهذا لما رأى الن   ا تنحر كان ذلـكبقر
  .نحرا في أصحابه

لك تأويلُ الزرع والحرث بالعمـل؛ لأنَّ العامـلَ زارع   ومن ذ
للخير والشر، ولابد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما 
بذره؛ فالدنيا مزرعة، والأعمال البذر، ويوم القيامة يـوم طلـوع   

  .الزرع للباذر وحصاده
، والجـامع  ومن ذلك تأويلُ الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين

بينهما أنَّ المنافق لا روح فيه ولا ظلَّ ولا ثمر؛ فهو بمنزلة الخشـب  
الذي هو كذلك، ولهذا شبه االله تعالى المنافقين بالخُشب المُسـندة؛  
لأنهم أجسام خاليةٌ عن الإيمان والخير، وفي كوا مسـندة نكتـة   
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أو جـدار أو  أخرى؛ وهي أنَّ الخشب إذا انتفع به جعل في سقف 

غيرها من مظانِّ الانتفاع، وما دام متروكًا فارغًا غير منتفَع به جعل 
مسندا بعضه إلى بعض؛ فشبه المنافقين بالخشب في الحالـة الـتي لا   

  .ينتفع فيها ا
ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كلٍّ منهما ما يمـر عليـه   

اع والأبـدانَ، وهـذه تحـرق    ويتصل به؛ فهذه تحرق الأثاثَ والمت
  .القلوب والأديانَ والإيمانَ

ومن ذلك تأويلُ النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هدايـة  
أهل الأرض بكلٍّ منهما، ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفـاع  

  .النجوم
ومن ذلك تأويلُ الغيث بالرحمة والعلـم والقـرآن والحكمـة    

  .وصلاح حال الناس
خروج الدم في التأويل على خروج المال، والقـدر  ومن ذلك 

  .المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما
ومن ذلك الحَدثُ في التأويل يدل على الحـدث في الـدين؛   

  .فالحدث الأصغر ذنب صغير والأكبر ذنب كبير
ومن ذلك أنَّ اليهوديةَ والنصرانيةَ في التأويل بدعة في الـدين؛  

تدلُّ على فساد القصد واتباع غير الحق، والنصرانيةُ تدلُّ  فاليهوديةُ
  .على فساد العلم والجهل والضلال

ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدلُّ على القـوة  
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  .والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته
وطيب القول ومن ذلك الرائحةُ الطَّيبة تدلُّ على الثَّناء الحسن 

والعمل، والرائحة الخبيثة بالعكس، والميزان يـدلُّ علـى العـدل،    
والجراد يدلُّ على الجنود والعساكر والغوغاء الذين يموج بعضهم في 
بعض، والنحلُ يدلُّ على من يأكل طيبا ويعمل صـالحًا، والـديك   

عة يهلك رجل عالي الهمة بعيد الصيت، والحية عدو أو صاحب بد
بسمه، والحشرات أوغاد الناس، والخلد رجل أعمى يتكفَّف الناس 
بالسؤال، والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر، والثعلب رجـل  
غادر مكَّار محتال مراوغ عن الحق، والكلب عدول ضعيف كـثير  
الصخب والشر في كلامه وسبابه، أو رجلٌ متبع هواه مؤثر له على 

نار، والفأرة دينه، والسالعبد والخادم الذي يطوف على أهل الد رو
امرأةُ سوء فاسقة فاجرة، والأسد رجل قاهر مسـلّط، والكـبش   

  .الرجل المنيع المَتبوع
ومن كلِّيات التعبير أنَّ كلَّ ما كان وعاء للماء فهو دالٌّ علـى  
الأثاث، وكلَّ ما كان وعاءً للمال كالصندوق والكيس والجـراب  
فهو دالٌّ على القلب، وكلَّ مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط 
فدالٌّ على الاشتراك والتعاون أو النكاح، وكلَّ سقوط وخرور من 
علُو إلى سفل فمذموم، وكلَّ صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز 
العادة وكان ممن يليق به، وكلَّ ما أحرقته النار فجائحـة ولـيس   

صلاحه ولا حياته، وكذلك ما انكسر من الأوعية الـتي لا  يرجى 
ينشعب مثلُها، وكلَّ ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفـه  
ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى، وما عرف خاطفُـه أو سـارقُه أو   
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مكانه أو لم يغيب عن عين صاحبه فإنه يرجى عوده، وكلَّ زيـادة  

واللِّسان والذِّكر واللِّحية واليد والرجـل  محمودة في الجسم والقامة 
   في ذلك فمذمومـةٌ وشـر دفزيادة خير، وكلَّ زيادة متجاوزة للح
وفضيحةٌ، وكلَّ ما رئي من اللِّباس في غير موضعه المخـتص بـه   
فمكروه؛ كالعمامة في الرجل والخف في الرأس والعقد في السـاق،  

ف أو أمر أو استوزر أو خطب ممن لا وكلَّ من استقضى أو استخل
يليق به ذلك نال بلاءً من الدنيا وشرا وفضيحةً وشهرةً قبيحةً، وكلَّ 
ما كان مكروها من الملابس فخلقُه أهونُ على لابسه من جديـده،  
والجوز مال مكنوز؛ فإن تفقَّع كان قبيحا وشرا، ومن صار له ريش 

  .رأو جناح له مال، فإن طار ساف
وخروج المريض من داره ساكنا يدلُّ على موته، ومتكلِّما يدلُّ 
على حياته، والخروج من الأبواب الضيقة يدلُّ على النجاة والسلامة 
من شر وضيق هو فيه، وعلى توبة، ولا سيما إن كان الخـروج إلى  

مكـان   فضاء وسعة؛ فهو خير محض، والسفر والنقلة من مكان إلى
انتقالٌ من حال إلى حال بحسب حال المكانين، ومن عاد في المنـام  
   ،إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خـير أو شـر
  ما يدلُّ على توبته ورجوعه إلى االله؛ لأنَّ المـوتالرجل رب وموت

. م الْحـق ثُم ردوا إِلَى اللَّه مولَاه: رجوع إلى االله؛ قال تعالى
والمرهونُ مأسور بدين أو بحق عليه الله أو لعبيده، ووداع المـريض  

  .أهله أو توديعهم له دالٌّ على موته
وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلّها أصول وقواعد لعلم 
التعبير لمن أحسن الاستدلال ا، وكذلك من فهم القرآن؛ فإنه يعبر 
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ا أحسن تعبير، وأصولُ التعبير الصحيحة إنما أخذت مـن  به الرؤي
فَأَنجينـاه  : مشكاة القرآن؛ فالسفينة تعبر بالنجاة؛ لقوله تعـالى 

ةينفالس ابحأَصو    ،جـارة، والخشـب بالمنـافقينبالت ربعوت ،
  ـن ـاوالحجارة بقساوة القلب، والبيض بالنساء، واللِّباس أيض ،

وشرب الماء بالفتنة، وأكل لحم الرجل بغيبته، والمفاتيح بالكسـب  
والخزائن والأموال، والفتح يعبر مرةً بالدعاء ومرةً بالنصر، وكالمالك 
يرى في محلة لا عادةَ له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها، والحبل 

  .بالأمن يعبر بالعهد والحق والعضد، والنعاس قد يعبر
والبقل والبصل والثَّوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد اسـتبدل  
شيئًا أدنى بما هو خير منه؛ مال أو رزق أو علم أو زوجـة أو دار،  
والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء، والطفل الرضيع يعـبر  

ليكُونَ لَهـم عـدوا    فَالْتقَطَه آَلُ فرعونَ: بالعدو؛ لقوله تعالى
: ، والنكاح بالبناء، والرماد بالعمل الباطل؛ لقولـه تعـالى  وحزنا
 يحالـر بِه تدتاش ادمكَر مالُهمأَع هِمبوا بِركَفَر ينثَلُ الَّذم ،

والنور يعبر بالهدى، والظُّلمة بالضلال، من ههنا قال عمـر بـن   
يا أمير «: لحابس بن سعد الطَّائر وقد ولَّاه القضاء، فقال له الخطَّاب

المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر  جـوم بينـهما   يقتـتلان، والن
مـع القمـر علـى    : مع أيهما كنت؟ قال: فقال عمر. »نصفين

كنت مع الآية الممحوة؛ اذهب فلسـت تعمـل لي   : الشمس، قال
: فقتل يوم صفِّين، وقيل لعابر. لبس من الأمرعملاً، ولا تقتل إلَّا في 

واحتج بقوله . تموت: رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي، فقال
وجمـع الشـمس   * وخسف الْقَمر * فَإِذَا برِق الْبصر : تعالى
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 رالْقَمو *فَرالْم نأَي ذئموانُ يسقُولُ الْإِني.  

رأيت معي أربعةَ أرغفة خبز فطلعت : لٌ لابن سيرينوقال رج
ثُم جعلْنا : تموت إلى أربعة أيام، ثم قرأ قولَه تعالى: الشمس، فقال

، وأخذ هـذا  ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضا يسِيرا* الشمس علَيه دليلًا 
رأيت كيسي مملوءًا : آخرالتأويل أنه حمل رزقه أربعةَ أيام، وقال له 

فَلَما قَضينا علَيه الْموت ما دلَّهم ثم قرأ . أنت ميت: أرضة، فقال
، والنخلةُ تدلُّ على الرجل المسلم وعلى علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ

الكلمة الطَّيبة، والحنظلة تدلُّ على ضد ذلك، والصنم يـدلُّ علـى   
السوء الذي لا ينفع، والبستان يدلُّ على العمل، واحتراقُه يدلُّ  العبد

على حبوطه؛ لما تقدم في أمثال القرآن، ومن رأى أنه ينقض غزلاً أو 
ثوبا ليعيده مرةً ثانيةً فإنه ينتقض عهدا وينكثه، والمشـي سـويا في   

والأخذ في  طريق مستقيم يدلُّ على استقامته على الصراط المستقيم،
ما خالَفَه، وإذا عرضت لـه   بنيات الطَّريق يدلُّ على عدوله عنه إلى

ذات يمين وذات شمال فَسلَك أحدهما فإنـه مـن أهلـها،     طريقان
وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به، وهروبه وفراره 

وتعلُّقُـه  من شيء نجاة وظفر، وغرقُه في الماء فتنة في دينه ودنيـاه،  
بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب االله وعهـده واعتصـامه   
بحبله؛ فإن انقطع به فارق العصمةَ؛ إلَّا أن يكون وليَ أمرا؛ فإنه قد 

  .يقتل أو يموت
فالرؤيا أمثالٌ مضروبةٌ يضرا الملك الذي قد وكَّله االلهُ بالرؤيا 

المثل على نظيره، ويعـبر منـه إلى   ليستدلّ الرائي بما ضرب له من 
شبهه؛ ولهذا سمي تأويلُها تعبيرا؛ وهو تفعيلٌ من العبور؛ كمـا أنَّ  
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  .الاتعاظَ يسمى اعتبارا وعبرةً لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره
ولولا أنَّ حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظـيره   

 -عتبار، ولما وجد إليه سبيلاً، وقد أخـبر االله لبطل هذا التعبير والا
أنه ضرب الأمثالَ لعباده في غير موضع من كتابه، وأمـر   -سبحانه

باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقُّلها والتفكير فيها، والاعتبار ا؛ 
  .انتهى كلام ابن القَيم. وهذا هو المقصود ا

ؤيا -رحمه االله -وقال القرطبيوقد قـال  : (عن طرق تعبير الر
  :علماءُ أهل العبارة أنَّ لها أربعة طرق

إشـارةً إلى  (ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفًـا؛  : أحدهما
رأيت ليلةً فيما يرى النـائم  : قال رسول االله : حديث أنس، قال

طب من رطب ابن طاب، فأوا في دار عقبة بن رافع فأتينا بركأن لت
رواه . )١()الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأنَّ ديننا قد طاب

  .مسلم
ما يعتبر مثالُه ويميز شكلُه؛ كدلالة معلِّم الكتـاب  : وثانيهما

  .على القاضي، والسلطان وصاحب السجن ورأس السفينة
 ـ : وثالثهما ي؛ ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشـيء المرئ

كدلالة فعل السفر على السفر وفعل السوق على المعيشـة وفعـل   
  .الدار على الزوجة والجارية

التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة أو الشعر، : ورابعهما
                              

  ).٢٢٧٠برقم  ١٥/٤٥شرح النووي (رواه مسلم  (١)
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أو كلام العرب وأمثالها وكلام الناس وأمثالهم، أو خير معروف أو 

:  الخشب بالمنافق؛ لقولـه تعـالى  كلمة حكمة؛ وذلك كنحو تعبير
ٌةدنسم بشخ مهكَأَن هوكتعبير الفأر بالفاسق؛ لأن ،   ـاهسم

. »رفقًا بـالقوارير «: فويسقًا، وكتعبير القارورة بالمرأة؛ لقوله 
  .)١(يعني ضعفة النساء، وتتبع أمثلة ما ذُكر يطول 

لى بعض الكتب المطبوعة الاعتماد على تفسير الرؤيا ع -٢
  :التي تفسر الأحلام

إنَّ كتب تفسير الأحلام يمكن أن يستفيد منها الإنسـانُ في   -
كيفية التفسير؛ أما أن يفسر من خلالها فلا شك أنَّ هذا خطأٌ؛ لأنَّ 

  .الرؤى والأحلام تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان
لما سئل عن كتب  -رحمه االله -يمينوقد أجاب الشيخ ابن عث

إني أنصح إخواني المسلمين ألَّا يقتنـوا هـذه   : تفسير الأحلام فقال
الكتب، ولا يطالعوا فيها؛ لأنها ليست وحيا منزلاً؛ وإنما هي رأي 
قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح؛ ثمَّ إنَّ الرؤى قد تتفق في 

ا بحسب من رآها وبحسب الزمن وبحسب رؤيتها وتختلف في حقيقته
  .)٢(...المكان

ويجريود التحم يخوقد أُلِّف في تعـبير  : (رحمه االله -وقال الش
، ومنها مـا  )٣(الأحلام عدةُ مؤلَّفات؛ منها ما ينسب إلى ابن سيرين

                              
  ).٦/٣٤(المفهم  (١)
  ).٤٨٤-٢/٤٨٣(نور على الدرب  فتاوى (٢)
لشيخ مشهور حسن أن كتاب تعبير الرؤيا ومنتخب الكلام في تفسير ذكر ا (٣)

= 
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ينسب إلى غيره، ولا خير في الاشتغال ا وكثرة النظَر فيهـا؛ لأنَّ  
قد يشوش الفكر وربما حصل من القلق والتنغيص من رؤيـة  ذلك 

المنامات المكروهة، وقد يدعو بعض من لا علـم لهـم إلى تعـبير    
الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب، ويكون من المتخرصين 
القائلين بغير علم؛ ولو كان ما قيل في تلك الكتـب مـن التعـبير    

لِّ ما ذكروه من أنواع الرؤيا لكان المعبـرون  صحيحا ومطابقًا لك
للرؤيا كثيرين جدا في كلِّ عصر ومصر؛ وقـد علـم بالاسـتقراء    
والتتبع لأخبار الماضين من هذه الأمة أنَّ العالمين بتأويل الرؤيا قليلون 

) ...جدا؛ بل إنهم في غاية الندرة في العلماء؛ فضلاً عن غير العلماء
  .من كتاب الرؤيا ١٦٩ص

  :عدم الاتعاظ والاعتبار بما يرى الإنسانُ في منامه -٣
إنَّ من لطف االله بالعبد أن يريه في منامه بعض الـرؤى الـتي   

ن ذنب أو يستبشر ظةٌ له؛ فينجو من شر أو يقلع عتكون فيها موع
لم يبق مـن  «: قال رسول االله : خيرا بسببها؛ فعن أبي هريرة قال

 ـ : ، قالوا»النبوة إلا المبشرات الرؤيـا  «: رات؟ قـال ومـا المبش
  .)١(»الصالحة

التعبير بالمبشرات خرج للأغلب؛ فإنَّ من الرؤيا : (قال المهلب
ما تكون منذرةً وهي صادقة يريها االلهُ للمؤمن رفقًا به؛ ليستعد لمـا  

=                                
وقد بين الأسباب في كتابه، كتب حذر منها . الأحلام لا يصح نسبتها لابن سيرين

  ).٢/٢٧٥(العلماء 
  .١٢/٣٧٤رواه البخاري الفتح  (١)
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  .)١()يقع قبل وقوعه

اقترب الزمان لم تكد رؤيـا   إذا«: وفي صحيح مسلم قال 
ومـع  . )٢(»..المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حـديثًا 

كم من شخص مقيم على كثير من الذُّنوب والآثام وهـو  .. ذلك
يرى النذُر في المنام فلا يتعظ من تلك الرؤى بشيء، وصـدق االلهُ  

! نامهم؟حين أخبر عن قوم لم ينتفعوا بالنذُر أثناء يقظتهم؛ فكيف بم
  .وما تغنِي الْآَيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ: قال تعالى

ومنهم من تكون الرؤيا سببا لهدايته ونجاةً لأسرته؛ فمن ذلـك  
على سبيل المثال أنَّ أحدهم رأى رجلاً أسود يزني بامرأته وهو يريد 

تيقظ، فلما سأل أن يصرخ به ولكن لا يخرج منه صوت إلى أن اس
فـأيقن أنَّ  . فورا حطِّم الدش الذي في بيتك: أحد المعبرين قال له

الرجلَ هو ذلك الدش، وأما زوجته المزنيُّ ا فكانت تنظر إلى هذا 
، والأمثلة في هذا الجانـب  »زنا العين النظر«: الدش، وقد قال 

  .كثيرةٌ جدا ويطولُ ذكرها
  :يت بتفسيرات خاطئةتفسير رؤية الم -٤

فمن الناس من إذا رأى قريبه الميت في المنام ابتدر إلى ذهنه أنَّ 
هذا الميت محتاج إلى الصدقة فيتصدق عنه ويحتسب الأجر لـذلك  
الميت، وربما قيل ذلك معتقدا الوجوب، ومنهم من يظن أنَّ رؤيـةَ  

قريب ائيت تدلُّ على أنَّ الرا سيلحق بذلك الميت، فيداخله مـن  المي
                              

  ).١٢/٣٧٥(فتح الباري  (١)
  ).٢٢٦٣(رواه مسلم في كتاب الرؤيا برقم  (٢)
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الحزن ما االله به عليم، ومنهم من يفسر رؤيةَ الميت بغير ذلك مـن  
  .التفسيرات الخاطئة التي لم يعتمد ا على قول أحد من المعبرين

 -رحمه االله -وإليك كلاما قيما للشيخ محمد بن صالح العثيمين
انت على وجه طيب فإنه يرجـى  إن ك ى في المنامالمتوفَّ رؤيةُ«: قال

له الخير، وإن كانت على غير ذلك فقد يكون هذا مـن ضـرب   
الأمثال من الشياطين؛ لأنَّ الشيطانَ حريص على كلِّ مـا يـدخل   

إِنما النجوى مـن  : الحزن والهم والغم على المؤمنين؛ لقوله تعالى
نآَم يننَ الَّذزحيل طَانيالشاللَّه ئًا إِلَّا بِإِذْنيش مهاربِض سلَيوا و.  

وعلى هذا فالإنسان إن رأى ما يكره في منامه بالنسبة للميت 
فإنه ينبغي له أن يتعوذَ باالله من شر الشيطان، ومن شر ما رأى، وألَّا 

وهكـذا  يحدث أحدا بما رآه في هذا الميت، وحينئذ لا يضره شيء، 
كلُّ من رأى في منامه ما يكره فإنَّ المشروع له أن يتعوذَ باالله مـن  
شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن يتفُلَ عن شماله ثلاث مـرات،  
وأن ينقلب من جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخـر، وإن  

ينئذ توضأ وصلَّى فهو أطيب وأفضل، ولا يحدث أحدا بما رأى، وح
  .)١(»لا يضره ما رأى

 ـ إنَّ«: واعلم أيها الأخ المسلم أن مفهوم قوله  لا  يطانَالش
يدلُّ على أنَّ الشيطانَ قد يتمثَّل بغيره؛ فقـد يأتيـك    )٢(»يتمثَّل بي

الشيطان في المنام على صورة أبيك أو أمك أو أحد أمواتك ويسبب 
                              

  ).٤/٣٤١(إسلامية  فتاوى (١)
  ).٢٢٦٦برقم  ١٥/٣٦شرح النووي (رواه مسلم في كتاب الرؤيا  (٢)
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تنتبه أنَّ ذلك قد يكون مجرد حديث لك الحزنَ والكآبةَ؛ فعليك أن 

 بيتك؛ فإنَّ النفكير بمينفس؛ لإكثارك من الت َّالرؤيا «: أخبر أن
فالرؤيا الصالحة بشرى من االله، ورؤيا تحزين من الشيطان، : ثلاثة

١(»ث المرء نفسهورؤيا مما يحد(.  
  :اونُ البعض بشأن الرؤيا وتعبيرها -٥

من لا يتعامل مع ما يرى في منامه أو يذْكَر له فمن الأشخاص 
فَيصف جميـع الـرؤى   )!! أضغاث أحلام(من رؤى إلَّا ذا المبدأ؛ 

المنامية ذا الوصف، وربما رأى أنَّ التشاغُلَ بالرؤى مضيعةٌ للوقت 
: أو من العبث؛ وذلك بسبب جهله بالرؤى وتعبيراا؛ فنقول لهؤلاء

رؤيـا  «: عليه الصلاةُ والسلام -بين مكانةَ الرؤيا فقال النبي  إنَّ
عـن   ، وقال )٢(»المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة

إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسـلم  «الرؤيا في آخر الزمان أنه 
  .أخرجه مسلم. )٣(»تكذب

 بيوكان الن اه عمر لهم؛  يسأل أصحابأَوا في منامهم ويفسر
على الرائي أن يعتني ا ويسعى في تفهمها : (قال القرطبي في المفهم
رةٌ له من شر؛ فإن ا إما مبشرةٌ له بخير، أو محذومعرفة تأويلها؛ فإنه

 ةُ ذلك؛ وهو اللَّبيبن له أهليأدرك تأويلَها بنفسه وإلَّا سأل عنها م
الحبيب بيولذلك كان الن ، هل رأى أحـد  «: يقول إذا أصبح

                              
  ).٢٢٦٣برقم  ١٥/٣٠شرح النووي (رواه مسلم في كتاب الرؤيا  (١)
  ).٢٢٦٤(؛ ومسلم )٦٩٨٧(م قرواه البخاري بر (٢)
  ).٢٢٦٣(أخرجه مسلم برقم  (٣)
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فكـانوا يقصـون عليـه    . »منكم الليلة رؤيا فليقصها أعبرها له
  .)١(ويعبر

  :الجهل بآداب الرؤيا والأحلام -٦
إنَّ الجهلَ بآداب الرؤى والأحلام قد يوقع الإنسانَ في وساوس 

حابة ملها؛ فإنَّ من الص مرضـه،  وأوهام لا حدودؤيا تن كانت الر
ومنهم من كان يرى الرؤيا كالجبل الذي يريد أن يسقط عليه، فلما 
أخذوا بتلك الآداب أصبحوا لا يبالون بتلك الرؤى الـتي كانـت   
 ى والأحلام؛ كي ينجوؤالر آداب عجهم؛ فعلى المسلم أن يتعلَّمزت

  :صالحة ما يليمن تبعاا وآثارها؛ فمن آداب الرؤيا ال
  .أن يحمد االله عليها ويستبشر ا -أ

  .أن يحدث ا من يحب -ب
  .لا يخبر ا حاسدا أو جاهلاً -ج

وأما آداب الرؤيا المكروهة فهي سـتةٌ كمـا دلَّـت عليهـا     
  :الأحاديث الصحيحة وهي

  .أن يستعيذَ باالله من شرورها -أ
  .أن يستعيذ باالله من الشيطان -ب
  .أن ينفث ثلاثًا عن شماله -ج
  .لا يخبر ا أحدا -د

                              
  .٦/١٤المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (١)
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  .يتحول إلى جنبه الآخر -هـ

  .)١(يقوم يتوضأ ويصلي  -و
  :ظن البعض أنَّ الرؤيا لا تكون صادقةً إلَّا وقت السحر -٧

الصواب أنَّ الرؤيا تصدق في وقت السـحر وفي غـيره مـن    
تصدق في السحر غالبا، هذا  الأوقات من ليل أو ار، وكون الرؤيا

لا يعني أنها لا تصدق في غير هذا الوقت، وأما الحديث الذي رواه 
 بيان في صحيحه، أنَّ النحب وابن ارميوالد رمذيأحمد والت قال :

»أصدق محمولٌ على )٢(»ؤيا بالأسحارالر ؛ فهذا الحديثُ إن صح
فهو وقت النزول الإلهـي واقتـراب    الغالب؛ لفضيلة ذلك الوقت؛

  .الرحمة وسكون الشياطين
وقد روى البخاري في صحيحه باب الرؤيا بالنهار ثم ذكر عن 

رؤيا النهار مثل رؤيـا اللَّيـل، ثم ذكـر    : ابن عون عن ابن سيرين
  .حول إمكانية الرؤيا بالنهار) ٧٠٠١(حديث رقم 

ؤيا يقع تعبيرها مباشرة في اليـوم  اعتقاد البعض أن الر -٨
  :الثاني أو قريبا منه

قد يتبادر للبعض أنَّ الرؤيا يقع تعبيرهـا في اليـوم الثـاني أو    
الثالث، فإذا مضت هذه المدةُ القليلةُ ولم يقع تعبيرها تجاهل هـذه  
الرؤيا وما فيها من بشارة أو نذارة؛ وهذا لا شك أنه خطأٌ؛ فقـد  

                              
  ).١٢/٤٥٩(انظر فتح الباري  (١)
وانظر السلسلة الضعيفة . إسناده ضعيف) ٢/١٣٠٤(قال الألباني في المشكاة  (٢)

  ).١٧٣٢(حديث رقم 
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طَّبري والحاكم والبيهقي في الشعب بسند صـحيح عـن   أخرج ال
كان بين رؤيا يوسف وعبارـا أربعـون   : (سلمان الفارسي قال

  .)١()عاما
اعتقاد البعض أنَّ الرؤيا الصادقة تدلُّ علـى صـدق    -٩

  :وصلاح الرائي
من الأشخاص من يتسرب إلى نفسه العجـب والغـرور إذا   

وما من الأيام فتجده يذكر لغيره تلك الرؤيا الـتي  صدقَت رؤياه ي
صدقت على مدى الشهور والأعوام معتقدا أنَّ ذلـك دالٌّ علـى   
استقامته وتقواه، ومن تأمل القرآنَ الكريم وجد أنَّ صدق الرؤيـا  
حدث لبعض الكافرين؛ مما يدلُّ على أنَّ صدق الرؤيا ليس خاصـا  

، )٢(»كم حديثًاكم رؤيا أصدقُأصدقُ«: لمتقين، وأما قولهبالمؤمنين ا
فهذا لا يعني الحصر؛ وإنما يفيد أنَّ الحكم على الأغلـب، ويقـال   

 -إن صدق الحديث قد يحدث من الكافرين؛ قـال الحـافظ  : أيضا
وقد وقَعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفَّار كما في رؤيا : رحمه االله

جن مع يوسف صاحبي السوقال . ، ورؤيا ملكهما، وغير ذلك
ا : القُرطبيوالمخلط فلو صدقت رؤياهم أحيان والفاسق ا الكافروأم

  .)٣(فذاك كما قد يصدق الكذوب 

                              
  ).١٢/٤٦٦(ذكر ذلك الحافظ في الفتح  (١)
  ).٢٢٦٣(رواه مسلم في كتاب الرؤيا برقم  (٢)
  ).١٢/٤٤٩(انظر الفتح  (٣)
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٢٨  

 
تفسير الإنسان الرؤيا لنفسه مع جهله بالتعبير وأخذه  -١٠

  :بظاهر الرؤيا
أنها تدلُّ على إلى ذهنه قد يرى الإنسانُ في منامه رؤيا فيتبادر 

أو يطمئن لما وقع في نفسه من ذلك التفسـير،   كذا وكذا، فيفزع
وربما جزم به وبنى عليه بعض الأحكام، ولو كان عالمـاً بتعـبير   
الرؤى لوجدت له عذرا؛ لكنه لا يعرف في تأويلها شـيئاً سـوى   

تقبل الجـدل؛   الأوهام والتخرصات التي أصبحت عنده حقائق لا
وهنا يتبين لك أهميةُ عرضها على العالم بتأويل الـرؤى؛ حـتى لا   
يوقعك الشيطانُ في شباك الأوهام والأحزان؛ فكم من رؤيا تسيطر 

ا ا خير لـك في دينـك أو   على تفكيرك ويضطرب لها قلبك وإذ
  .، وهنا يظهر لك أهميةُ هذا العلم ومعرفتهدنياك 

أمثلةً على ) تحف من ذخائر السلَف(حب كتاب وقد ذكر صا
أنَّ الإنسانَ لا ينبغي له أن يتسرع في الأخذ بظاهر الرؤيا مطلَقًـا؛  

  :فكان مما قال
حكي أنَّ رجلاً من القراء أتى في منامه كأنه يقطع ورقةً مـن  (

 المصحف فيضعها على النار فيسكن لهبها، فرفعها إلى بعض المعبرين
  ).ستكون فتنةً من جهة السلطان وتسكن بقراءتك القرآن: فقال

  ها ضدوتعبير وموحش ؤيا مخيفهذه الر فانظر كيف أنَّ ظاهر
نعوذ باالله؛ فلان : ذلك؛ لو خضنا في هذه الرؤيا مع الخائضين لقلنا

هـذا  رأى أنه يقطع أوراق المصحف ويحرقها بالنار، ثمَّ بنينا على 
  ..اعتقاد سوء في الشخص وتبع ذلك آثار من المعاداة والتحذير
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من جنس ما تقدم ما حكي أنَّ هارونَ الرشيد رأى ملك الموت 
 ثِّل له فقال لهالموت، كم بقي مـن عمـري؟   : قد م يا ملك

فأشار إليه بخمس أصابع كفِّه مبسوطة، فقام مذعورا مـن رؤيـاه   
ها على حجعبير فقالوقصالمـؤمنين قـد   : ام موصوف بالت يا أمير

إِنَّ اللَّه : أخبرك أن خمسة أشياء علمها عند االله تجمعها هذه الآية
عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي 

رِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسن إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْس
بِيرخ يملع ]فضحك هارون وفرح بذلك؛ فانظر ].. ٣٤: لقمان

كيف ظن هارون أنه لم يبق من عمره إلَّا خمسة أيام، فإن طالـت  
فخمسة أشهر، وإن طالت فخمس سنين، ولا يريد ذلك؛ يريد أن 

أنَّ الأمر في ملكه، والمراد علـيس علـى مـا يبـدو مـن       يتمت
  .)١(....الظَّاهر

  :الكذب في الرؤيا بقصد الدعوة إلى االله -١١
عقوبةَ من يكذب في رؤياه فقـال عليـه    لقد بين الرسولُ 

من تحلم بحلم لم يره كُلِّف أن يعقد بين شعيرتين «: الصلاة والسلام
  .)٢(»ولن يفعل

لرؤى والأحلام مطلقًـا،  فهذا الحديث يفيد تحريم الكذب في ا
ولا يعذَر في ذلك من يكذب في الرؤيا لأجل الدعوة إلى االله؛ كأن 

                              
  .٨١تحف من ذخائر السلف ص (١)
برقم  ١٢/٥٢٩الفتح (ه البخاري في كتاب التعبير باب من كذب في حلمه روا (٢)

٧٠٤٣.(  
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٣٠  

 
رأيتك تعذب : يعمد إلى إنسان عاصٍ يريد بذلك هدايته ويقول له

أو نحو ذلك من الأساليب؛ فكلُّ ذلك حرام؛ لأنه لا سبيلَ . في القبر
عوة إلى االله إلَّا بالطُّرالوسيلة؛ فلا إلى الد رق المشروعة، والغايةُ لا تبر

يجوز لنا أن نستحدثَ طُرقًا تخالف شرع االله، وليسعنا مـا وسـع   
السابقين فندعو إلى شرع االله بمـا شـرع االله، ولسـنا ملـزمين     
باستحداث الطُّرق المحرمة لأجل دعوة الآخرين، ولـو ظهـر لنـا    

تكون أكثر، ويكفي زجرا عن الكذب في إيجابياتها؛ لأنَّ سلبياا س
  .)١(»ه ما لم ترري عينمن أفرى الفرى أن ي :»الرؤيا قولُه 

  :عدم مراعاة الآداب التي لها تأثير على صلاح الرؤيا -١٢
فقد يتشوق الإنسانُ إلى صدق الرؤيا وصلاحها، ولكـن دون  

  .مراعاة الأسباب التي توصل إلى ذلك
  :اب التي توصل إلى صدق الرؤيا وصلاحهاومن الأسب

كم رؤيا أصدقُ«: لذا قال الصدق في القول والعمل؛ : أولاً
  .)٢(»كم حديثًاأصدقُ

؛ كالنوم على طهارة، والنوم علـى  مراعاة آداب النوم: ثانيا
الجنب الأيمن، وقراءة آية الكرسي والمعوذات وغيرها مـن أذكـار   

وم؛ قال ابنم النالقَي) :  ـدقالص رؤياه فليتحر قدصن أراد أن توم
وأكلَ الحلال والمحافَظة على الأمر والنهي، ولْينم على طهارة كاملة 

                              
برقم  ١٢/٥٢٨الفتح (رواه البخاري في كتاب التعبير باب من كذب في حلمه  (١)

٧٠٤٣.(  
  ).١٥/٢٩النووي ( ٢٢٦٣رواه مسلم في كتاب الرؤيا برقم  (٢)
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يناه؛ فإنَّ رؤيـاه لا تكـاد   مستقبلَ القبلة، ويذكر االله حتى تغلبه ع
  .)١()لبتةتكذب ا
  :نهاالجهل بأنواع الرؤى وعدم التفريق بي -١٣

 نليس كلُّ ما يراه الإنسانُ في منامه يعتبر رؤيا صادقة؛ فقد بي
... «: أنَّ الرؤى أنواع؛ فلا تخلـط بينـها؛ قـال     الرسولُ 

تحـزين مـن    فرؤيا صالحة بشرى من االله، ورؤيا: والرؤيا ثلاثة
  .)٢(»...الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرءُ نفسه

: فإن قلت): ا في تعبير الرؤياتعجيل السقي(قال صاحب كتاب 
عـز   -هل مـن االله : كيف أفرق بين هذه الثَّلاثة؟ وكيف أتأكَّد

  أو من الشيطان أو حديث نفس؟ -وجلَّ
بقرائن في الرائي نفسه وفي الرؤيا وفي وقتها وظـروف  : قلت

ادقين فغالبائي من المؤمنين الصا؛ فإن كان الرؤيا وملابساما  الر
أصـدقكم رؤيـا   «: عز وجلَّ؛ كما في الحـديث  -يراه من االله

، وإن كان من الكفَّار أو المخلطين مـن أهـل   »أصدقكم حديثًا
الإيمان فغالب ما يرونه من التخليط وأضغاث الأحلام، وإن جاز أن 
يرى الكافر والفاسق الرؤيا الصادقة ولكن على وجه الندرة كما في 

  ..رؤيا الملك في سورة يوسف قصة
أما الرؤيا الصادقة تكون واضحةَ المعالم ليس فيهـا تخلـيطٌ    

يتذكرها صاحبها كأنه عايشها؛ وهي إما تبشير للمؤمن، وإمـا أن  
                              

  ).١/٦٣(مدارج السالكين  (١)
  ).٢١، ١٥/٢٠النووي (ومسلم ) ١٢/٤٠٤( رواه البخاري في الفتح (٢)
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والحلم الذي هو من وسـاوس  ... تكون تحذيرا من عدو أو خطر

  د المعـالم، وفيـه التمحد الشيطان يكون غير   خويـفخلـيطُ والت
حزينولا تحذير؛ فإن نام ... والت د له، وليس فيه تبشيرولا معنى محد

  .وهو مشغولٌ بأمر ورآه في منامه فالغالب أنه حديثُ نفس
ضعيف الإخلاص والإصابةُ بالعجب والغرور إذا وفِّق  -١٤

  :الإنسانُ للتأويل الصحيح
يا وأصاب فيها التفسير الصـحيح  إنَّ من الناس من إذا فسر رؤ

أصبح يتحدث بذلك في االس وعند الأصـحاب علـى جهـة    
الإعجاب والغرور بالنفس، وليس على جهة الاعتراف بالنعمـة؛  
  ةً فسيخذل عن الحـقواب مرفِّق للصمن الناس إن و وهذا الصنف

ء فعليه أن ينسبه مرات وكرات؛ فالمؤمن إذا أصاب الحق في كلِّ شي
إلى االله ويحمد االله الذي أوصله إلى فهمه ومعرفته، وتأمـل قـولَ   

رب قَد آَتيتنِي من الْملْك وعلَّمتنِي من تأْوِيـلِ   :يوسف 
يثادالْأَح.  

ولا شك أنَّ علم تفسير الرؤيا مدعاةٌ للإعجاب والانبهار من  
ى المعبر أن يواجه ذلك الإعجـاب بقـوة   قبل الآخرين، ولكن عل

الإخلاص الله، ولا يجعل هذا العلم من العلوم التي يتقـرب ـا إلى   
الناس وكسب إعجام وثنائهم؛ بل عليه أن يجعلَه من الأعمال التي 
  ر المـؤمنا إلى االله؛ فكم من الأجر الذي ينالُك حينما تبش بيتقر

لبه بتفسير تلك الرؤيا المبشرة الـتي رآهـا،   وتدخل السرور على ق
من أفضل الأعمال إدخال السـرور علـى   «: ويكفيك قوله 



  

  ٣٣  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

  .)١(»المؤمن تقضي عنه دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربه
وتذكَّر أنَّ ما آتاك االلهُ فهو اختبار لك وفتنة؛ فأخلص نيتك الله؛ 

فَّقوأن ي ه الله حريتن أخلص نيواب فمللثَّواب والص.  
  :ظَن البعض أنَّ الرؤيا يقتصر تعبيرها على الرائي فقط -١٥

قد يرى الإنسانُ الشيءَ في المنام ويكون التأويلُ لولده أو قريبه 
 بيأو صديقه، وقد رأى الن  في المنام مبايعةَ أبي جهل معه، فكان

  .ذاهو ه: ذلك لابنه عكرمة، فلما أسلم قال 
ورئي لأسيد بن العاص ولاية مكة فكان لابنه عتاب بن أسيد 

 بيولَّاه الن ٢(مكة(.  
قص الرؤيا على من يكره أو على المتخرصين الذين لا  -١٦

  :علم لهم بتأويل الرؤيا
 ـالر صقَلا ت«: فقد ورد في الحديث ا علـى عـالم أو   ؤيا إلَّ

  .)٣(»ناصح
 حبكم ما يسنة من االله، فإذا رأى أحدؤيا الحالر :»وقال 

ث إلَّفلا يحدا م٤(»...ن يحب(.  
وويلَـه   : (قال النمـا حمرب ن لا يحبا م ه إذا أخبره أنسبب

                              
  ).٢٢٩١(وهو في السلسلة الصحيحة برقم ) شعب الإيمان(البيهقي في  (١)
    ).٦/٣٠٧(شرح السنة  (٢)
وصححه الألباني في السلسلة ) ٢/١٢٦(والدارمي ) ٢/٤٥(رواه الترمذي  (٣)

  ).١١٩(الصحيحة 
  ).٢٢٦١(م في الرؤيا رقم ومسل) ٦٥٩٤(رواه البخاري في كتاب التعبير برقم  (٤)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٣٤  

 
البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه؛ فقد يقع على تلك الصفة، 

ا، واالله وإلَّا فيحصل له في الحال حزنٌ ونكد مـن سـوء تفسـيره   
  .)١()أعلم

وقد روى ابن ماجه والحاكم وابن حبان والدارمي وأحمد عن 
ر فإذا بعؤيا على رِجِل ما لم تالر :»قال : أبي رزين العقيلي قال

  .)٢(»عبرت وقعت
والحديثُ صريح بأنَّ الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، : قال الألبانيُّ

ها إلا على ناصـح أو  أن لا نقص :»ولذلك أرشدنا رسول االله 
المعاني في تأويلها فتقع على  فيها أن يختار أحسن المفروض لأنَّ ؛عالم

ا مم عبيربما إذا كان الت دذلك مقي فيه أنَّ ا لا ريبلكن مم ؛وفق ذلك
ا، وإلَّ وليس خطأً ،ولو على وجه ؛ؤياتحتمله الرمحضلـه   ا فلا تأثير
  .)٣(»الله أعلمحينئذ، وا
اعتقاد البعض أنَّ تفسير الرؤى هبةٌ محضةٌ من االله ليس  -١٧

للعبد فيها سبب:  
سبحانه، والقول أنه هبةٌ  -لا شك أنَّ تعبير الرؤى هبةٌ من االله

ظ من نومه فيجد نفسه أصبح يقمن االله لا يعني أنَّ الإنسانَ قد يست
ذلك ليس على االله بعسير؛ ولكن من مفسرا للأحلام مع يقيننا بأنَّ 

سنة االله أنه علَّق الأمور بأسباا، وقد يبذُلُ الإنسـانُ السـبب ولا   
                              

  ).١٥/١٨(شرح النووي  (١)
  ).١٢٠(انظر السلسلة الصحيحة  (٢)
  ).١/١٨٨(السلسلة الصحيحة  (٣)



  

  ٣٥  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

يتحقَّق له ما يريد من معرفة التأويل؛ وذلك لحكمة يعلمها االله، أو 
بسبب ضعف الإخلاص والتقوى أو لسبب آخر؛ فإذًا لابد من بذل 

إلى معرفة قواعد هذا العلم، وقد سبق ذكر مثـل  الأسباب الموصلة 
كيـف  : هذه القواعد في أول فقرات هذا الكتاب تحت موضـوع 

  .تفسر الأحلام، ونقلت لك كلام ابن القيم والقرطبي حولَ ذلك
 -عـز وجـلَّ   -أما الأنبياءُ فهم ليسوا كغيرهم في ذلك؛ فااللهُ

  .ومناما يطلعهم ويعلِّمهم ويوحي إليهم يقظةً
  :الفهم الخاطئ في معنى أنَّ الرؤيا جزءٌ من النبوة -١٨

  :قال رسول االله : عن عبادة بن الصامت قال
؛ )١(»ةوبة وأربعين جزءًا من النمن ست ءرؤيا المؤمن جز... «

فالرؤيا لا شك أنها جزءٌ من النبوة؛ لكـن لـيس في التشـريعات    
ة في والأحكام؛ وإنوبة جزءٌ من النما في ذكر بعض الأمور المستقبلي

الأخبار المستقبلية؛ فتلتقي الرؤيا مع النبوة في هذه الجزئيـة؛ قـال   
ؤمن جزءٌ لمرؤيا ا«: معنى قوله : (رحمه االله -الشيخ ابن عثيمين

اًة وأربعين جزءمن ست من النبع صـادقة؛  أنَّ رؤيا المؤمن تق. »ةو
لأنها أمثالٌ يضرا الملك للرائي، وقد تكون خبراً عن شيء واقع أو 
شيء سيقع مطابقاً للرؤيا؛ فتكون هذه الرؤيا كـوحي النبـوة في   

؛ فمن الخطـأ إذاً أن  )٢(»...صدق مدلولها، وإن كانت تختلف عنها
  .وهيظن الإنسانُ أنَّ الرؤيا كالنبوة من جميع الوج

                              
  ).٢٢٦٤(ومسلم ) ٦٩٨٧(رواه البخاري برقم  (١)
  ).٢/٥٠٢(اموع الثمين  (٢)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٣٦  

 
جزءًا  نمن خمسة وعشري جزءٌ الحةَؤيا الصالر«ورد أنَّ  :فائدة

من النبها جزءٌ من سبعين جزءًا؛ قال الألبانيُّ)١(»ةوواعلم : ، وورد أن
الرؤيا الصالحة جزء من « أنَّ: أنه لا منافاةَ بين قوله في هذا الحديث

، »ة وأربعـين جزء من ست«: ، وفي الحديث التالي»خمسة وعشرين
 -)٧/٥٤(رواه مسلم  -»جزء من سبعين«: وفي حديث ابن عمر

وغيره؛ فإنَّ هذا الاختلاف راجع إلى الرائي؛ فكلَّما كان صـالحًا  
كانت النسبةُ أعلى، وقيل غير ذلك، فراجع شرح مسـلم للإمـام   

ويواهـ. الن.  
 ـا  خمسةَ وجوه لإزالة ذلك الاضطراب أ )٢(وذكر القرطبيقر

إنَّ المراد ذا الحديث أنَّ المنام الصادق خصـلةٌ  : الوجه الثاني؛ قال
والاقتصار  ةدؤالت«: من خصال النبوة كما جاء في الحديث الآخر
  .)٣(»من النبوة اوحسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءً

تصور البعض إمكانية كسب الثَّواب من خلال مجرد  -١٩
ليلة القدر يكون لمن رآهـا في  الر أنَّ أجر ن يظنة؛ كمى المناميؤ

  :المنام
لا يوجد دليلٌ صحيح صريح على حسب علمي أنَّ مـن رأى  
في المنام كذا وكذا يكون له من الأجر كذا وكذا، أو من رأى ليلةَ 

تب القدر يحصلُ على أجرها وثواا؛ وذلك لأنَّ أجر ليلة القدر متر
                              

  ).١٨٦٩(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  (١)
  ).٦/١٥(المفهم  (٢)
  ).١٢/٣٦٨(ه ابن حجر في فتح الباري ذكر (٣)



  

  ٣٧  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

  .على من قامها إيمانا واحتسابا؛ وليس لمن رآها
ى ليلة القدر بالعين لمن رقد ت«: رحمه االله -قال الشيخ ابن باز

ـ ؛سبحانه وتعالى -ه االلهقَفَّو  ا، وكان الصحابةُوذلك برؤية أمارا 
   َيستدلُّون عليها بعلامات؛ ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصـول

، وأما الأحاديثُ التي وردت )١(»...مها إيماناً واحتساباًفضلها لمن قا
 بيعن رؤية الن بمشيئة االله تعالى في المنام فسيأتي الجواب.  

يرتب الثَّواب والعقاب على الأعمـال،   -عز وجلَّ -إذًا فااللهُ 
  .وليس على المنامات والأحلام التي رفع القلم عن صاحبها

٢٠- ر به ولـو   ظَنل ما تفسؤيا تقع على أوالبعض أنَّ الر
  :كان ذلك على وجه خاطئ

قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ وما : قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى
ينماللَامِ بِعأْوِيلِ الْأَحبِت نحن.  

 ـ: في الآية دليلٌ على بطلان من يقول: قال ا الرؤيا على أول م
، ولم تقع كـذلك؛ فـإنَّ   )أضغاث أحلام: (تعبر؛ لأنَّ القوم قالوا

  .)٢(يوسف فسرها على سني الجدب والخصب فكان كما عبر 
باب من لم ير الرؤيـا لأول  : وقد بوب البخاري في صحيحه

؛ وفيه قولُ النبي )٧٠٤٦(ثمَّ ساق الحديثَ رقم . عابر إذا لم يصب
 لأبي بكر: »وأخطأت بعضاً اًبعض أصبت«.  

                              
  ).٣/١١٨٢(مجموع فتاوى ابن باز  (١)
  ).٩/٢٠١(تفسير القرطبي  (٢)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٣٨  

 
ث ـا فـإذا   على رجل طائر ما لم يحد«: وأما حديثُ أنها

ا وقعتحد ته، وعلى افتراض )١(»ثفقد اختلف العلماءُ في صح ،
 فسيرا إذا كان التصواباً؛ أم فسيرها تقع إذا كان التته فمعناه أنصح

 -أول ما تفَسر به؛ قـال الألبـانيُّ   لهذه الرؤيا خطأً فلا تكون على
فيه  ا لا ريبولكن مم«: حينما تكلَّم حولَ هذا الحديث -رحمه االله

ولو على وجـه   ؛ؤياا تحتمله الرمم عبيربما إذا كان الت دذلك مقي أنَّ
  .)٢(»واالله أعلم ؛له حينئذ ا فلا تأثيروإلَّ ؛وليس خطأ محضاً

 -سبحانه وتعـالى  -بعض إمكانية رؤية الربتصور ال -٢١
  :على حقيقته في المنام

ما حكم من يدعي أنه قد رأى : رحمه االله -سئل الشيخ ابن باز
 -ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: (رب العزة في المنام؟ فأجاب بقوله

نام؛ ولكن وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في الم -رحمه االله
سـبحانه   -يكون ما رآه ليس هو الحقيقةَ؛ لأنَّ االلهَ لا يشبهه شيء

؛ لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصـير : وتعالى؛ قال تعالى
فليس يشبهه شيءٌ من مخلوقاته؛ لكن قد يرى في المنام أنه يكلِّمـه  

 جلَّ وعلا؛ لأنَّ االلهَ لا ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي االله
  ...يشبهه شيءٌ سبحانه وتعالى

وأما الرؤيا في النوم التي يدعيها الكثير من النـاس  : إلى أن قال
 –كما قال شيخ الإسـلام رحمـه االله   –فهي تختلف بحسب الرائي

                              
  ).١/٣١١(صحيح الجامع  (١)
  ).١/١٨٨(السلسلة الصحيحة  (٢)



  

  ٣٩  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

بحسب صلاحهم وتقواهم؛ وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربـه  
الشيطانَ قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم؛ كما  وليس كذلك؛ فإنَّ

أنا : روي أنه تخيلَ لعبد القادر الجيلانيّ على عرش فوق الماء، وقال
اخسأ : فقال الشيخ عبد القادر. ربك وقد وضعت عنك التكاليف

 أو. يا عدو االله، لست بربي؛ لأنَّ أوامر ربي لا تسقط عن المكلّفين
  .كما قال رحمه االله

يقظةً لا تحصل في الـدنيا   -عز وجلَّ -والمقصود أنَّ رؤيةَ االله 
لأحد من الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلام، كما تقدم في 

 -سـبحانه وتعـالى   -حديث أبي ذر، وكما دلَّ على ذلك قولُـه 
لَـن  : رؤيةَ؛ قال لهلما سأل ربه ال -عليه الصلاة والسلام -لموسى
الآية؛ لكن قد تحصلُ الرؤية في المنام للأنبياء وبعـض   ...ترانِي

الخلق كما تقـدم في   -سبحانه -الصالحين على وجه لا يشبه فيها
، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامةُ أنه لم حديث معاذ 

  .)١(...)ير ربه؛ وإنما رأى شيطانا
اعتقاد البعض بأنَّ الإنسانَ إذا كان بمنزلة عاليـة في   -٢٢

الزهد والورع والتقوى كانت خواطره ورؤاه كلُّها صادقةً وليس 
  :للشيطان عليه سبيلٌ

وهذا الخطأ أوقع أقواما على أن يعملوا بكلِّ ما تمليه أفهامهم 
تقيـاء؛ ولا شـك أنَّ   ونفوسهم من الرؤى أو الخواطر بحجة أنهم أ

هذه خطَّةٌ شيطانيةٌ صاد ا الشيطانُ طوائف من الناس؛ كالصوفية 
                              

  .٦٢ص ٥٨مجلة البحوث الإسلامية العدد  (١)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٤٠  

 
وغيرهم؛ فيبغض ويعادي الواحد منهم ويظن بالآخرين بناءً علـى  
رؤى وخواطر وهواجس، والله در ابن القيم حين تكلَّم عن أرباب 

إذا كان محفوظاً مـع االله   القلب: ويقولون: (الزهد والتخلِّي فقال
وهذا من أبلغ كيـد  . كانت هواجسه وخواطره معصومةً من الخطأ

رحمانيـة،  : العدو فيهم؛ فإنَّ الخواطر والهـواجس ثلاثـةُ أنـواع   
وشيطانية، ونفسانية؛ كالرؤيا؛ فلو بلغ من الزهد من العباد ما بلَـغ  

لموت، والشيطانُ يجري منـه  فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى ا
) صلوات االله وسلامه عليهم(مجرى الدم، والعصمة إنما هي للرسل 

الذين هم وسائطُ بين االله وخلقه في تبليغ أمـره ويـه ووعـده    
ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطـئُ، وليسـت بحجـة علـى     

  .)١(...)الخلق
والأحـلام مـع   الفرار من مواجهة الواقع إلى الرؤى  -٢٣

  :عدم العمل وبذل الأسباب
عندما يتصادم الإنسانُ مع واقعه يتخذ الرؤى والأحلام مخرجا 
  المناسـب رعيالش إليها، ويترك المنهج ا يعايشه، ويطمئنا ممومهرب
لمعايشة واقعه، ويلجأ إلى تلك الأحلام لأنها لا تحتاج منـه مزيـد   

الرؤيا أمرا خارقًا للعادة؛ فيريد أن يـرزق  عمل؛ فهو ينتظر لتلك 
مولودا دونَ أن يتعالجَ إذا كان مريضا؛ استنادا إلى رؤيا رآهـا، أو  
يريد أن ينجح دون أن يذاكر؛ فالإنسانُ مطالَب بالأسـباب، ولا  

  .مانع من أن يستبشر بالرؤى خيرا
                              

  .١/١٩٢إغاثة اللهفان  (١)



  

  ٤١  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

مالَهم وانتصـارام  ومن هنا يتبين خطأ أولئك الذين يبنون آ 
على الرؤى والأحلام التي لا تعدو أن تكون مجرد بشارة أو نـذارة  
دون أن يعايشوا واقعهم أو يبذلوا الأسباب الشرعية الموصـلة إلى  
تحقيق تلك الآمال؛ متجاوزين بذلك السنة الكونية التي لا تتغير ولا 

  .ير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّه لَا يغتتبدل؛ 
 بيالن ل هديوتأم  هه عمل بما يريدفي غزوة أحد؛ ستجد أن

منه الشرع؛ فَبذَلَ الأسباب لسلامته؛ حيث أخذ سلاحه واستشار 
أصحابه، فأشار عليه أصحابه أن يخرج إلى الأعداء؛ فترك الرؤيا وما 

ت عليه من أنَّ المدينةَ هي الدرع الحصين الذي رآها في المنام؛ فلم دلَّ
يركن إلى الرؤيا؛ وإنما بذل الأسباب الحسية والشرعية، ومع ذلك 
حدث لهم ما حدث من سقوط بعض القتلى بسبب مخالفة الرمـاة  

 بيلأمر الن   مان الـذي كثـرتقال إذًا في هذا الزفيـه  ؛ فماذا ي
، ولـيس  المخالفات برا وبحرا وجوا، وليس القائد رسـولَ االله  

فإلى االله المشتكَى ولا حولَ ولا قوةَ ! ؟الجيش صحابةَ رسول االله 
  .إلَّا باالله

تزكية النفس وتزكية الغـير مـن خـلال الـرؤى      -٢٤
  :والأحلام

 إنَّ من الأخطاء أنك ترى من يحكم على نفسه أو على غـيره 
بأنه من أهل الجنة وأنه من أهل التقوى فيزكي نفسه ويزكي غيره؛ 
وبناءً على رؤى وأحلام قد تكون كاذبةً وقد تكون صادقةً فيصيبه 
العجب والغرور بما رأى أو رؤي فيه؛ متناسيا وصيةَ االله لنا حـين  



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٤٢  

 
 ـ: جلَّ وعلا -أوصانا بقوله م بِمـنِ  فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَ

، وتأملْ أحوالَ السلَف في ذلك؛ فقد كان سفيان الثَّـوري  اتقَى
يثْني عليه الناس ولا يلتفت إلى ثنائهم؛ فربما أخبره بعـض النـاس   

أنـا  : ببعض المنامات الحسنة التي قد رآها الناس به فيعرض ويقول
  .أعلم بنفسي من أهل المنامات

قت تلك الرؤيا صلاحا هو يعلمه أن يتخـذَها  ولا مانع إن واف
بشارةً يستأنس ا، ولما دخل إبراهيم الحصري على أبي عبـد االله  

إنَّ أمي رأت بك كذا وكـذا وذكـرت   : أحمد بن حنبل وقال له
يا أخي؛ إنَّ سهلَ بن سلامة كان الناس : فقال أحمد بن حنبل. الجنة

الرؤيا تسـر  : ثمَّ قال. لسفْك الدماء يخبرونه بمثل هذا وخرج سهلٌ
  .المؤمن ولا تضره

وضع المصحف عند الرأس وقت النوم لأجل طـرد   -٢٥
  :الأحلام المزعجة

فهذا العملُ لم يرد في الكتاب أو السنة؛ إنما ورد قراءةُ القرآن؛ 
المشـروعة؛   كقراءة آية الكرسي والمعوذات وغيرها من أذكار النوم

أما وضع المصحف عند الرأس لأجل اتقاء الأحلام المزعجة أو اتقاء 
الجن والشياطين فهذا العمل لم ينزل االلهُ به من سلطان، وليس مـن  

  .فعل السلَف الذين هم أحرص منا على فعل الخير
نحو ذلـك مـن وضـع     -رحمه االله -ولمَّا سئل الشيخ ابن باز

لمصحف في غرف المنازل أو في السـيارات وتعليـق الآيـات في    ا
لشياطين واستجلاب البركات المستشفيات أو المكاتب لأجل طرد ا



  

  ٤٣  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

إذا كان المقصود بما ذكره السائل الناس وتعليمهم : "رحمه االله -قال
ما ينفعهم فلا حرج في ذلك؛ أما إذا كان المقصود اعتبارها حـرزا  
من الشياطين أو الجن فلا أعلم لهذا أصلاً، وهكذا وضع المصـحف  

له أصل وليس بمشروع؛ أما إذا وضعه  في السيارة للتبرك بذلك ليس
في السيارة ليقرأ فيه بعض الأحيان أو ليقرأ فيه بعض الركَّاب فهذا 

  .)١(واالله وليُّ التوفيق ... طَيب ولا بأس
المبالَغةُ في الاهتمام برؤيا المعظَّمين من قبل الناس؛ مثل  -٢٦

  :كبراء القوم وحكَّامهم
من الناس في بعض الأحيان يتناقلون رؤيا رآها أحد  فترى كثيرا

كبار القوم ويبدون اهتمامهم الزائد ا؛ إما جهلاً أو مجاملةً؛ كأنها 
رؤيا نبي من الأنبياء، أو أنها حق لا تقبلُ الشك؛ مـع أنَّ هـؤلاء   
كغيرهم من الناس قد تكون رؤياهم حديثَ نفس أو من الشيطان؛ 

اطبيقال الش) : بية النا أموأم  معصوم؛ بل فكلُّ واحد منهم غير
يجوز عليه الغلَطُ والخطأُ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلْمـا،  

  .)٢(والحلم من الشيطان
ويحكى أنَّ الخليفةَ المهدي رأى رؤيا بشريك القاضي فأبـدى  

على من يعبر الرؤى، فلما دخل عليـه   اهتمامه ذه الرؤيا وقصها
فقال شـريك  . علي بالسيف والنطع: القاضي شريك قال المهدي

رأيت في منامي كأنـك تطـأ   : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: القاضي
                              

  ).٤/٢٩(إسلامية  فتاوى (١)
  ).٤/٤٧٠(الموافقات  (٢)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٤٤  

 
: بساطي وأنت معرض عني، فَقَصصت رؤياي على من عبرها فقال

واالله ما رؤيـاك  : ل له شريكفقا. يظهر لك طاعة ويضمر معصية
، برؤيا إبراهيم الخليل، ولا أنَّ معـبرك بيوسـف الصـديق    

: أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحى المهدي وقال
  .)١()ثمَّ صرفَه وأبعده. اخرج عني

  :أخطاء في العمل بالرؤيا وأخذ الأحكام منها -٢٧
نبياء على رؤيا الأنبياء في العمل وأخذ قياس رؤيا غير الأ -أ

  :الأحكام
وهذا الخطأُ وقَع به بعض أفراد إحدى الجماعات حينمـا رأَوا  
في المنام أنهم يذبحون بعض أولادهم الذُّكور؛ خاصةً، فلما أصبحوا 
ظنوا منامهم إلهاماً وأمراً وابتلاءً من االله، فقاموا وأنجزوا ما أمـروا  

فذبحوا أبناءهم كما يذبح الكبش وأحسنوا ذبحتهم  –مهمفي زع –به
في زعمهم واحتسبوهم وأحسنوا احتسام في زعمهم، ولما نوقشوا 

لم نأت أمرا ولم نحدث نكراً؛ وإنما أنجزنا ما أمرنا به واتبعنا : قالوا
؛ ولا يعلمون أنَّ منام الأنبيـاء وحـي   فيه سنة سيدنا إبراهيم 

ء بشائر أو أضغاثُ أحلام ومجرد رؤيا منام أو إضلال ومنام الصلَحا
  .)٢(...)شيطان

فرؤيا الأنبياء وحي من االله؛ وهي حق لا شك فيه؛ أما غيرهم 
اطبيا شرعاً على : (فكما قال الش كَمحؤيا من غير الأنبياء لا يالر

                              
  ).١/٢٦٠(الاعتصام للشاطبي  (١)
  .١٩٦كتاب الرؤيا للتويجري رحمه االله ص (٢)



  

  ٤٥  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

ة؛ فـإن  حال؛ إلَّا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعي
سوغَتها عمل بمقتضاها، وإلَّا وجب تركُها والإعراض عنها؛ وإنما 

  .)١()فائدتها البشارةُ أو النذارةُ خاصةً، وأما استفادةُ الأحكام فلا
أو أَخبر عنـه    بيبه الن مكَما ح فكلُّ«: وقال في الموافَقات

ما حكم به مما ألقـى إليـه   من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل 
عز وجلَّ؛ وأما أمته فكلُّ واحد منهم غير معصوم؛  -الملك عن االله

  .)٢(»...بل يجوز عليه الغلطُ والخطأُ والنسيان
  :تطبيق الحدود استنادا على بعض الرؤى -ب

اطبيقال الش :»ـ إنَّ: وم قائلاً يقولفلو رأى في الن  ا سفلانرق 
هفاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحد، 

 ؛في اليقظـة  اهدله العمل حتى يقوم الش لم يصح ،أو ما أشبه ذلك
  .)٣(»ا كان عاملاً بغير شريعةوإلَّ

وذكر أنَّ ابن رشد سئل عن حاكم شـهد عنـده عـدلان    
 كَر أنه رأَى النبي مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذَ

  .لا تحكم ذه الشهادة؛ فإنها باطلٌ: وقال له
فأجاب بأنه لا يحلُّ له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأنَّ ذلك 

  .)٤(إبطالٌ لأحكام الشريعة بالرؤيا 
                              

  .تحقيق مشهور حسن) ٢/٧٨(الاعتصام  (١)
  ).٤/٤٧٠(الموافقات  (٢)
  .تحقيق مشهور حسن) ٢/٧٩(الاعتصام  (٣)
  ).٢/٨٢(الاعتصام  (٤)



  
أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام

  
٤٦  

 
ه أفتى بوجوب قتل رجل أن«: وحكى الغواليّ عن بعض الأئمة

رجلاً رأى في منامـه   بأنَّ استدلَّف ،فروجع فيه ،يقول بخلق القرآن
 .لا دخلتها: إبليس قد اجتاز بباب هذه المدينة ولم يدخلها، فقيل له

 جلُفقام ذلك الر .لق القرآنيقول بخ أغناني عن دخولها رجلٌ: فقال
دونه في فتواه؟ ة هل تقلِّظَى إبليس بوجوب قتلي في اليقَتفْلو أَ: فقال
  .)١(»ةظَقَزيد على قوله في اليفقوله في المنام لا ي: قال .لا: فقالوا

  :رفض العلم بالرؤى مطلَقًا أو العمل ا مطلَقًا -ج
ولا شك أنَّ كلا الأمرين خطأٌ؛ فالصحيح أنه يجـوز العمـلُ   
بالرؤيا إذا لم تخالف شيئًا من الشرع؛ كالمباحات التي فيها سـعة،  

إذا كانت موافقةً ومندرجةً تحت أصل من  وكذلك يجوز العمل ا
  .أصول الشريعة؛ فيجوز العملُ ا ولا يجب

ورؤيا الأنبياء وحي؛ فإنها معصـومةٌ مـن   : (وقال ابن القَيم
الشيطان؛ وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليلُ على ذبـح ابنـه   

  .بالرؤيا -عليهما السلام -إسماعيل
فتعرض على الوحي الصريح؛ فإن وافَقَته وإلَّا : هموأما رؤيا غير

فما تقولون إذا كانت رؤيـا صـادقةً، أو   : لم يعمل ا؛ فإن قيل
  تواطأت؟
متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي؛ بل لا تكون : قلنا

إلَّا مطابقةً له منبهةً عليه أو منبهةً على اندراج قضـية خاصـة في   
                              

  ).٢/٨١(الاعتصام  (١)



  

  ٤٧  أخطاء الأنام حول الرؤى والأحلام
 

عؤيا على ذلكحكمه لم يه بالربنتها فيه؛ فَيائي اندراج١()رف الر(.  
اطبيقولُ الش مـا  : (وقد تقد حكَمؤيا من غير الأنبياء لا يالر

شرعا على حال إلَّا أن تعرض على ما في أيـدينا مـن الأحكـام    
والإعراض  الشرعية؛ فإن سوغَتها عمل بمقتضاها وإلَّا وجب تركُها

  .)٢(...)عنها؛ وإنما فائدتها البشارةُ أو النذارةُ خاصة
فالقولُ في ذلك أنَّ الأمور الجـائزات أو  : (وقال في الموافقات

  ).المطلوبات التي فيها سعةٌ يجوز العمل فيها
إنَّ المنفي هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية؛ فأمـا  : (وقال

، وذكر ثلاثة أوجه علـى  )٣()ع الموافَقَة فليس بمنفيالعمل عليها م
  .جواز العمل ا

وعلى ضوء ما سبق تنزل رؤيا ثابت بن قيس بن شماس حينما 
نفذت وصيته بعد موته عن طريق الرؤيا؛ فقـد روى الطَّـبرانيُّ أنَّ   

 اللهم: ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنطَ ونشر أكفانه فقال
فقتـل،  . إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وأعتذر مما صنعه هؤلاء

إنَّ : وكانت له درع فسرقت، فرآه رجلٌ فيما يرى النـائم فقـال  
وأوصـاه  . درعي في قدر تحت الكانون في مكان كـذا أو كـذا  

؛ فهنا أجيـزت  )٤(بوصايا، فطلبوا الدرع فوجدوه وأنفذوا الوصايا 
                              

  ).١/٦٢(مدارج السالكين  (١)
  ).٢/٦٨( الاعتصام (٢)
  ).٤٧٤-٢/٤٧١(الموافقات  (٣)
صحيح على شرط مسلم ولم : وقال) ٣/٢٣٥(وأخرجه الحاكم في المستدرك  (٤)

، والبيهقي )١/٣٠٧(يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
= 
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ؤيا؛ لأنالررعها لم تخالف الشها رؤيا صادقةٌ ولأن.  

نسبة بعض الأحداث إلى الرؤى والأحلام وأنها الفاعلةُ  -د
  :بذاا

قد تجد من ينسب الخير الذي يحصل أو الشر الذي ينـدفع إلى  
الرؤى والأحلام وأنها هي المؤثِّرة بذاا؛ فربما نسب حياةَ الإنسان 

ومشيئته فيقع في  -سبحانه وتعالى -متناسياً قدرةَ االله أو وفاته إليها
  :الشرك ووسائله؛ ومن أمثلة ذلك

أنَّ البعض إذا أراد أن يسمي مولوده فرأى رؤيا أن اسم ابنـه  
فلان، فإذا لم يسم ابنه ذا الاسم الذي رآه في المنام فحـدث لـه   

سم الذي رأيته في هذا بسبب أني لم أُسمه بالا: مكروه أو مات قال
منامي، فينسب هذه الوفاة إلى تلك الرؤيا، وأنَّ تسـميته بـذلك   
الاسم الذي رآه في المنام تمنع عنه الوفاة؛ وهذا لا شك أنـه مـن   

  .عز وجلَّ -الخطأ ويدلُّ على الجهل بقدرة االله
الاغترار باستشهاد بعض العلماء في الرؤى والأحلام  -هـ

  .يظن البعض أنَّ هذه الرؤى بمثابة الدليل المستقلّف
وهذا لا شك أنه فهم خاطئٌ؛ فالعلماءُ لا يستشهدون بالرؤى 

هدون ا تأنيسا، ولا يمكن أن تكـون بمثابـة   تشاستقلالاً؛ إنما يس
 ـ الدليل المستقلّ إلَّا إذا وردت عن الرسول  ذ أو أقرها؛ فهنا تأخ

  .حكم الدليل المستقلّ؛ كرؤيا الأذان وكيفيته
=                                

  ).١/٢٠٣(، وذكرها ابن حجر في الإصابة ٦/٣٥٦في الدلائل 
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قال الشاطبي حينما تكلَّم عن هذا الموضوع وذكر رؤيا الكنانيّ 
؛ فإنَّ ما قال فيها يحيى )١(كما في رؤيا الكنانيّ المذكورة آنفاً: (فقال

بن معين صحيح؛ ولكنه لم يحتج به حتى عرضناه علـى العلـم في   
ستشهاد به مأخوذًا من اليقظة لا من المنام؛ وإنمـا  اليقظة فصار الا

ذكرت الرؤيا تأنيسا؛ وعلى هذا يحملُ ما جاء عن العلمـاء مـن   
  .)٢()الاستشهاد بالرؤيا

  :تقديم الرؤى والأحلام على المصلحة الشرعية الراجحة -و
 إنَّ من الخطأ أن يرى الإنسانُ المصلحةَ في أمر يراه أو يحسه أو
يشاهده، ويترك ذلك كلَّه بناءً على رؤيا رآها قد تكون من حديث 
النفس أو أنَّ لها تأويلاً يختلف عما ذهب إليه؛ بل حتى لو كانـت  
تلك الرؤيا يغلب على الظَّن صدقُها فليس لـه أن يقـدمها علـى    

لرؤيا المصلحة الراجحة المحسوسة؛ فاليقظةُ مقدمةٌ على المنام، وأما ا
 بيالن ل هدين تأمذارةُ، ومتفاد منها البشارةُ والنسفي   في ذلـك

يجده قدم المصلحةَ الشرعيةَ في صلح الحديبية في ذلك العام، فرجـع  
الصحابةُ دون أن يعتمروا مع أنهم كانوا مبشرين بتلـك الرؤيـا،   

لن يمنعوهم؛ فشق عليهم وأقرب ما يكون يقينا عندهم أنَّ الأعداءَ 
                              

: عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال رؤيا الكناني، أخرجها أبو (١)
شك  –من مئتي طريق أو من نحو مئتي طريق خرجت حديثًا واحدا عن النبي 

فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك، فرأيت : قال –الراوي
من   يا أبا زكريا قد خرجت حديثًا عن النبي: يحيى بن معين في المنام، فقلت له

ألهاكم (أخشى أن يدخل هذا تحت : ثم قال. عني ساعة: قلت: مئتي طريق قال
كاثُرالت.(  

  ).١/١١٤(الموافقات  (٢)
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يـا رسـول االله،   : ذلك حين منعوهم حتى قال عمر بن الخطـاب 

هـل   ،بلـى «: فقال. أولست تحدثُنا أنا سنأتي البيت ونطوف به
أخبرتيـه    «: لا، فقال: فقال» ؟ا نأتيه في هذا العامك أنـك آتفإن

بِه فطَّومؤيا التي هي و. » ومن االله على أن فلم تدفعه تلك الر حي
يترك تلك المصلحة الشرعية التي رآها؛ فكيف بمن يتخلَّـى عـن   
مصالح شرعية رد رؤى أو ظنون أو أوهام كاذبة؟ بل حـتى لـو   
اعتقد صحةَ رؤياه فعليه أن لا يستعجل الأمور فيقـع في العنـت   

رعيما يأخذ بما تقتضيه المصلحةُ الشةُ، ويتـرك شـأنَ   والمشقَّة؛ وإن
الرؤيا إن صدقت إلى تقدير االله؛ لا سيما أنَّ وقتها غير محدد بمـدة  

  .معلومة
  :التساهل في تعبير الرؤيا بغير علم -٢٨

قال الشيخ السعدي أثناء كلامه عن الفوائد المستنبطة من قصة 
 يحلُّ لأحد وفيه أنَّ علم التعبير داخلٌ في الفتوى؛ فلا: يوسف 

أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك؛ كما ليس لـه أن يفـتي في   
اهـ؛ فقد . الأحكام بغير علم؛ لأنَّ االله سماها فتوى في هذه السورة

تعبر الرؤيا خطأً وبغير علم؛ فيقع في نفس الرائي الكآبةُ والحـزنُ،  
 بيي الن ولعلَّ من الحكم من ال ـر  عن قصؤيا إلَّا لعالم أو معبر

  .خشيةُ التلاعب في تعبيرها
أَيعبر الرؤيا : وقال الإمام مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل

الرؤيا جزءٌ من النبوة فـلا  : أبالنبوة يلعب؟ ثم قال: كلُّ أحد؟ فقال
  .يلعب بالنبوة
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ةٌ باقيةٌ؛ إنما أراد أنها لما أشبهت لم يرد أنها نبو: قال ابن حجر
النبوة من جهة الاطِّلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلَّم فيهـا  

  .)١(بغير علم 
كـان ابـن   : وذكر ابن عبد البر عن هشام بن حسان أنه قال

اتـق  : سيرين يسأل عن مئة رؤيا فلا يجيب فيها بشيء إلَّا أنه يقول
وكـان  . سن في اليقظة؛ فإنه لا يضرك ما رأيت في النـوم االله وأح

إنما أجيب بالظَّن والظَّـن يخطـئ   : يجيب من خلال ذلك ويقول
  .ويصيب
  :تفسير الرؤيا بدون معرفة حال الرائي -٢٩

ليس كلُّ من رأَى أنَّ ضرسه انخلع يعني وفاة أحد أبنائه، أو أنَّ 
وذلك لأنَّ الرؤى تختلف بـاختلاف  ... كذاالبحر يدلُّ على كذا و

الأحوال والأشخاص؛ فقد تكون الرؤيا واحدةً، ولكـن يختلـف   
ها من شخص إلى شخص؛ قال القرطبيوبالجملة: (تفسير : ربفالمعت

النظَر إلى أحوال الرائي واختلافها؛ فقـد   )٢(في أعظم أصول العبارة
لُّ في حق أحدهما على خلاف ما يدلُّ يرى الرائيان شيئًا واحدا ويد

  .)٣()عليه في حق الآخر
رحمـه   -ومن الأمثلة التي تبين ذلك ما ذُكر عن ابن سـيرين  

قـال ابـن   . رأيت في المنام كأني أُؤذِّن: أنه سألَه رجلٌ فقال -االله
                              

  ).١٢/٤٥٠(فتح الباري  (١)
  .تفسير الرؤيا وتعبيرها: أي (٢)
  ).٦/٢٢(المفهم  (٣)
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ه بقطع يده وسأله آخر أنه رأَى في المنام أنه يؤذِّن فأول. تحج: سيرين

رأيت الأَولَ عليـه سـيماء   : في السرقة، فقيل له في التأويلين فقال
، ولم وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج: حسنة فأَولْت قولَه سبحانه وتعالى

ثُم أَذَّنَ مـؤذِّنٌ  : سبحانه وتعالى -أرض هيئةَ الثَّاني فأَولت قوله
إِن يرا الْعهتارِقُونَأَيلَس كُم...)١(.  

  :الخوف الشديد من الأحلام المزعجة والمبالَغة في ذلك -٣٠
فالمؤمن يجب أن يقوي إيمانه ولا يجعل بعض الأحلام التي هي 

 بيقلق وإزعاج في حياته، وقد أرشدنا الن يطان مصدرمن الش  إلى
لناتجة مـن تلـك   العلاج الذي ينجو به العبد من تلك المخاوف ا

الأحلام الشيطانية المزعجة؛ فَروى البخاري ومسلم عن أبي قتـادة  
 سمعت رسول االله : قال من االله والحلم مـن   الرؤيا«: يقول

الشيطان، فإذا رأى أحدكم الحلم يكرهه، فليبصق عن يسـاره،  
  .»وليستعذ باالله منه فلن يضره

يا تمرضني حتى سمعت أبـا  إن كنت لأرى الدن: قال أبو سلمة
  .الحديث... قتادة يقول

إن كنت لأَرى الرؤيا هي أثقـل  : وفي رواية أنَّ أبا سلَمة قال
؛ فكم )٢(علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها 

من شخص يرى في منامه رؤيا تضطرب لها حواسه ويخاف منـها  
فقد يرى في منامه أنه مات فيكـون  خوفًا شديدا فإذا ا خير له؛ 
                              

  ).١٢/٢٢١(انظر شرح السنة  (١)
  .٢/٥٢٠انظر جامع الأصول  (٢)
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تفسير ذلك أنه يتوب ويعود إلى االله سبحانه، أو يرى أنـه يـنكح   
  .إحدى محارمه فيكون تفسيرها أنه يصلهم وهكذا

عن حلم  -رحمه االله -ولما سأل أحد الأشخاص الشيخ ابن باز
: لأنـه قـا   ثَبت عن النبي : مزعج متكرر أجاب سماحته فقال

الرؤيا الصالحة من االله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما «
يكره فلينفث عن يساره ثلاثًا، وليتعوذ باالله من الشيطان ومن شر 
ما رأى ثلاثًا، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإا لا تضره ولا يخبر 

؛ فهذا الحديثُ الصحيح فيه راحةٌ للمؤمن إذا رأى مـا  »ا أحدا
وهكذا المؤمنةُ إذا رأت ما تكره، وهو بحمد االله دواءٌ عظيم  يكره،

   وتـريح ؛ فعليك يا أخي أن تعمل بذلك، عليك أن تطمـئنرسيم
االلهُ الجميع العظيم، وفَّق بويواء النذا الد كك ونفس١(قلب(.  

  :الكذب في الرؤى والأحلام بقصد المزاح -٣١
ن الافتراء؛ بل من أفرى الفرى كمـا  الكذب في الرؤى يعتبر م

 بيأنَّ الن ورد في الحديث الذي رواه البخاري من أفـرى  «: قال
ه ما لم ترري عينرى أن يأكذب : أي ":أفرى الفرى"ومعنى  .»الف

  .الكذبات
بحلم لم  ملَّحن تم«: قال أنَّ رسولَ االله  وعن أبي هريرة 

يلِّه كُرف أن يعـ قد  ؛ فهـذه  )٢(»...ولـن يفعـل   ،عيرتينبين ش
الأحاديثُ تشملُ الجاد والهازلَ؛ فلا يجوز أن تتخذَ الرؤى والأحلام 

                              
  ).٤/٣٤٠(إسلامية فتاوى  (١)
  ).٦٦٣٦(رواه البخاري في التعبير باب من كذب في حلمه برقم  (٢)
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  .أسلوبا لإضحاك الآخرين أو ترويعهم؛ ولو كان بقصد المزاح

  :عدم التفريق بين الرؤيا والحلم -٣٢
 ـ لٍّ منـهما  فكثيراً ما يخلط البعض بين الرؤيا والحلم مع أنَّ لك

 بيها، والفرق بينهما أخبر عنه النا تخصا وآدابأحكام   كمـا في
الرؤيا «: يقول سمعت رسولَ االله : الصحيحين عن أبي قتادة قال

من االله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحـدكم شـيئًا يكرهـه    
فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بـاالله مـن   

  .)١(»شرها؛ فإنها لن تضره إن شاء االلهُ
الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من : (قال ابن الأثير

الأشياء؛ لكن غَلَبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسـن،  
وغلب الحُلم على ما يراه من الشر والقبيح، ويستعمل كلُّ واحـد  

اهـ. )٢()الآخر منهما موضع.  
ومن الفروق التي بين الرؤيا الصالحة وبين الحلم الذي هو مـن  
الشيطان أنَّ التي من الشيطان تجدها على صفة مستحيلة؛ بأن يرى 
شيئًا من المحالات وقوعه؛ كما جاء في حديث الرجل الذي قـال  

 بيللن :رأسي قُطع وأنا أتبعه ي رأيتفقال . إن :»  علام يخـبر
، وهذه هي التي وردت في )٣(»يطان في منامهكم بتلاعب الشدحأ

                              
  ).شرح النووي) ٢٠-١٥/١٩(؛ ومسلم )الفتح ١٠/٢٠٨(البخاري  (١)
  ).١/٤٣٤(النهاية  (٢)
 ١٥/٣٩(روى نحوه مسلم في كتاب الرؤيا باب لا يخبر بتلعب الشيطان في المنام  (٣)

  ).٢٢٦٨شرح النووي برقم 
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  .الحديث بأنها تحزين من الشيطان
أما الرؤيا فإنها منتظمةٌ في أحداثها وليست مستحيلةَ الوقوع، 
وفي الغالب أنها تكون لمن نام على طهارة وقرأ أذكار النـوم، وإن  

  .كان ذلك ليس لازما
  :التسليم المطلق لقول المفسر وتصديقه مباشرة -٣٣

فمن المعلوم أن الذين يفسرون الرؤى ليسوا بأنبيـاء وليسـوا   
بمعصومين؛ فقد يخطئ ذلك المفسر في تفسيره لـبعض الـرؤى ولا   
ينزل ذلك من قيمته؛ لأنَّ البشريةَ تستلزم ذلك وتقتضيه، ولما ذكر 

يا رسولَ االله بأبي أنت، واالله : أبو بكر قال رجلٌ رؤيا للرسول 
فلما عبرها قال أبـو   »..اعبرها«: فقال النبي . لتدعن فأعبرها

: يا رسول االله بأبي أنت أصـبت أم أخطـأت؟ فقـال    «: بكر
، والحديث في البخاري ومسـلم  »أصبت بعضا وأخطأت بعضا«

  .س رضي االله عنهماوالترمذي وأبي داود من حديث ابن عبا
مع حسن القصـد وسـلامته    والغلطُ والخطأُ«: قال ابن تيمية

ا  وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير؛جـد 
بـل   ؛االله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط فليس من شرط وليِّ

 ـ سأولياء االله بعد الر نوب، وأفضلُولا من الذُّ ل أبو بكـر الصيق د
 بيوقد ثبت عن الن ، ؤياه قال لما عبر الرـا  «: أنأصبت بعض

  .)١(»وأخطأت بعضا

                              
  ).١٠/٦٩٣(مجموع الفتاوى  (١)
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 حينما أراد المهدي ةُ القاضي شريك مع المهديقص وقد سبقت
ضرب عنق شريك بناءً على رؤيا رآها المهدي فعـبرت لـه بـأنَّ    

واالله : شريكشريكاً يظهر لك الطَّاعة ويضمر لك المعصية، فقال له 
  .)١(ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ولا أنَّ معبرك بيوسف الصديق

كتمان الرؤى الحَسنة وعدم محاولة تفسيرها والإخبار  -٣٤
  :ببعض الرؤى القبيحة ومحاولة تفسيرها

فكم من شخص يرى أحلاماً مزعجةً فيدعوه حب الاستطلاع 
لآخرين ا ومحاولة تفسيرها؛ وهذا لا أو الخوف المذموم إلى إخبار ا

شك أنه خلاف السنة التي جاءت بالحثِّ على إظهار الرؤى الحسنة 
 بيى القبيحة؛ فقد ثبت عن النؤلمن تحب، وكتمان الر ه قالأن :

»إذا رأى أحدؤيا الحَكم الرسلْة فَنفَيسرلْها ويا، وإذا رأى خ بر
الرفَؤيا القبيحة فلا يسرها ولا ياخ أنَّ الأفضلَ )٢(»بر ن ظَن؛ فم

   ا فهـذا مخـالفع كتماروؤيا أو أنَّ من التر الرفَسا أن لا يشرع
الذي ندب إلى تفسيرها والإخبـار ـا إذا    لحديث رسول االله 

رأى  هل«: كان يسألهم بعد صلاة الصبح كانت حسنةً؛ بل إنه 
أما إذا كانت رؤيا يكرهها . »أحد منكم رؤيا؟ فليقصها أَعبرها له

  ا ما أشار إليه ابـنا، ولعلَّ الحكمةَ من كتمافهنا الأفضل كتما
وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقةً فخفيـت  : (حجر؛ حيث قال

كروه حكمته، ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بم
                              

  ).١/٢٦٠(وانظر القصة من الاعتصام للشاطبي  (١)
  ).٣/٣١٢(صحيح الجامع  (٢)
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تفسيرها؛ لأنها قد تبطئ، فإذا لم يخبر ـا زال تعجيـلُ روعـه    
وتخويفها، ويبقَى إذا لم يعبرها له أحد بين الطَّمع في أنَّ لها تفسـيرا  
حسنا، أو الرجاء في أنها من الأضغاث؛ فيكـون ذلـك أسـكن    

  .)١()لنفسه
  :وتعليقها اتقديم الرؤى والأحلام على الاستخارة  -٣٥

فقد يرى الإنسانُ رؤيا في الأمر الذي يريد أن يهم به فيعمل بما 
فهم من هذه الرؤيا تاركًا الاستخارة مع تذكُّر لها ومكتفيا بتلـك  
الرؤيا غير المتيقَّنة، والتي ربما تكـون حـديثَ نفـس، ويتـرك     

  .الاستخارةَ التي ثبت صدقُها ونفعها بيقين
ق صلاةَ الاستخارة بالرؤيا؛ فَيستخير الاستخارةَ ومنهم من يعلِّ

الشرعية ويتوقَّف بعدها حتى يرى مناما يفهم منه فعل ما استخار؛ 
فيكون الدافع له عند الفعل أو الترك هو ما رآه في منامه، ولـيس  
صلاة الاستخارة التي فيها تفويض الأمر إلى االله وتعظيمه والالتجاء 

  .)٢(إليه 
٣٦-  بيأخطاء في رؤية الن في المنام:  

 بيكثير من الأشخاص فيما يتعلَّق برؤية الن لَّت أقداملقد ز 
في المنام؛ فَغيروا وبدلوا بشريعة االله استنادا إلى رؤى كاذبـة؛ فلـم   

 بيقوا بين الأحكام التي شرعها االله على لسان النيفر  ،أثناءَ حياته
بعد وفاته؛ فإليك  لأحكام المزعومة المنسوبة كذبا إلى النبي وبين ا

                              
  ).١٢/٤٦١(الفتح  (١)
  ).٤/٣٧(انظر المدخل لابن الحاج  (٢)
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  :شيئًا من هذه الأخطاء والمزالق

في المنام يلزم منها صلاح  اعتقاد البعض أن رؤية النبي ) أ
  :وتقوى الرائي

 بيقد يرى الإنسانُ الن  هذا في المنام بأوصافه المعروفة فيظن
على تقواه وصلاحه، وربما أصبح معجبا بنفسه الرائي أنَّ هذا دليلٌ 

رحمـه   -ومزكِّيا لها؛ ولا شك أنَّ ذلك خطأٌ؛ قال الشيخ ابن بـاز 
ولا يلزم مـن  : (في المنام في معرض كلامه عن رؤية النبي  -االله

أقوام  وقد رآه في حياته ... ذلك أن يكون الرائي من الصالحين
موا ولم ينتفعوا برؤيته؛ كأبي جهل وأبي لهب وعبد كثيرون فلم يسل

عليـه   -االله بن أبي سلول رأس المنافقين وغيرهم؛ فرؤيته في النـوم 
لاملاةُ والس١(من باب أولى  -الص( . بيأَى النإذا ر اهـ؛ فالمؤمن 

زمجا أن يؤيا خيراً؛ أمذه الر شربتسأن ي ا على  في المنام فلا بأس
صلاحه وتقواه، فهذا ليس عليه دليلٌ صحيح.  

في المنام في مخالفة ما علـم   الاعتماد على رؤية النبي ) ب
  :من الشرع

 بيلم يمت الن   ين؛ فلا يمكـن أنإلَّا بعد أن استكمل هذا الد
، وأما الرؤى فلا يثبت ا يأتي حكم جديد في الدين بعد وفاته 

لا يجوز أن يعتمد عليها : (... رحمه االله -ل الشيخ ابن بازحكم؛ قا
في شيء يخالف ما علم من الشرع؛ بل يجب عرض ما سمعه الرائي 

 بيمن الن  من أوامره ونواهيه أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي
                              

  ).١/٤٤٢(خ ابن باز مجموع فتاوى سماحة الشي (١)
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؛ على الكتاب والسنة الصحيحة يسمعها أو يراها الرائي للرسول 
 -فما وافقهما أو أحدهما قُبل وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ لأنَّ االله

قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتمَّ عليها النعمةَ قبلَ وفاة النبي  -سبحانه
   ما علـم مـن قبلَ من أحد من الناس ما يخالف؛ فلا يجوز أن ي

يرها؛ وهذا شرع االله ودينه؛ سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غ
  .)١(...)محلُّ إجماع بين أهل العلم المعتد م

 كفي المحادثة التي حصل فيها الالتباس والش دوما أجمل ذلك الر
بين بعض المسلمين في دخول شهر رمضان ورؤية الهـلال؛ قـال   

في المنام وأخبرني أنَّ يوم غد يوم صيام،  إني رأيت النبي : أحدهم
إنَّ الذي رأيته في المنام رؤي في اليقظـة  : رد عليه ذلك العالم قائلاًفَ

  .»موا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهوص«: وقال
في المنام كرؤيته حقيقـةً   اعتقاد البعض أنَّ رؤيةَ النبي ) ج

  :مع عدم تطابق وتشابه الصورتين
بيه النا على أنفإذا رأى الإنسانُ في المنام أحد    ولم توافـق

 بيفات التي رآها في المنام صفات النالص  المعروفة عند أهل العلم
 ـمتلا ي«: قال عن الشـيطان  فليعلم أنه لم ير النبي؛ لأنه  ل في ثَّ

  .)٢(»صورتي
المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته؛ «: قال القاضي

                              
  ).١/٤٤٢(مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  (١)
  ).٢٢٦٨(في كتاب الرؤيا برقم رواه مسلم  (٢)
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  .)١(»رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة فإن رؤي على خلافها كانت

في المنـام   فَمن رأى النبي : (رحمه االله -وقال الشيخ ابن باز
إذا رآه في  -عليه الصـلاة والسـلام   -فقد رأى الحقيقة، وقد رآه

عليـه الصـلاة    -صورته التي هي معروفةٌ عند أهل العلم؛ وهـو 
ورة أبيض مشـرب بحمـرة   ربعةٌ من الرجال حسن الص -والسلام

  .)٢(...)كثّ اللِّحية سوداء
في المنام سبب في دخول  اعتقاد البعض أنَّ رؤيةَ النبي ) د
  :الجَنة

 بين رأى النصريح على أنَّ م د دليلٌ صحيحلا يوج  في المنام
فسيراه في الجنة، أو أنَّ رؤيته سبب في دخولهـا، ومـا ورد مـن    

  :رؤيته أجاب عنها العلماء بأجوبة؛ منها أحاديث في
من رآني في المنـام فسـيراني في   «: قوله : فقال ابن التين"
؛ والمراد من آمن به في حياته ولم يره؛ لكونه حينئذ غائبـا  »اليقظة

عنه؛ فيكون ذا مبشرا لكلِّ من آمن به ولم يره؛ أن لابد أن يراه في 
فقـولٌ   »سيراني في الآخـرة «: ؛ وأما قولُه أنه اليقَظَة قبل موته

 ٣(ضعيف(.  
أجاب عنه  .»ارت عليه النمرن رآني فقد حم«: وأما حديثُ

بأنه حـديثٌ لا أصـلَ لـه ولـيس      -رحمه االله -الشيخ ابن باز
                              

  ).١٥/٣٧(شرح النووي  (١)
  ).١/٤٤١(مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  (٢)
  ).١٢/٣٨٥(الفتح  (٣)
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  .)١(بصحيح
 »فسـيراني في اليقظـة  «: قوله : (وقال القاضي ابن العربي

أما : رى تفسير ما رأى؛ لأنه حق وغيب ألقي فيه، وقالفَسي: معناه
أنه لو رآه : هو تشبيه، ومعناه. » في اليقظةنيفكأنما رآ«: قوله 

  في اليقظة لطابق ما رآه في المنام؛ فيكون الأولُ حقا وحقيقةً،
وهذا كلُّه إذا رآه علـى صـورته   : والثاني حقا وتمثيلاً، ثم قال

  .)٢()ة؛ فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثالٌالمعروف
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة إلى خـادم الحـرم   * 

  :النبوي بقلم الشيح ابن باز رحمه االله
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يطَّلع عليـه مـن   "

 حفظهم االله بالإسلام، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات -المسلمين
  .الجهلة الطّغام، آمين

  :سلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛ أما بعد
فقد اطَّلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحـرم  

هذه وصيةٌ من المدينة المنورة عن الشـيخ  : (النبوي الشريف بعنوان
  :قال فيها) أحمد خادم الحرم النبوي الشريف

ةَ الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة كنت ساهرا ليل(
    ـوم، فرأيـتللن ـأتيهمن ذلك ت غْتا فَرأسماء االله الحسنى، فلم

                              
  ).١/٤٤١(مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  (١)
  .١٢/٣٨٥انظر الفتح  (٢)
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الذي أتى بالآيـات القرآنيـة    صاحب الطَّلعة البهية رسولَ االله 

يـا شـيخ   : فقال والأحكام الشريفة رحمةً بالعالمين سيدنا محمد 
أنـا  : فقـال لي . يا رسول االله يا أكرم خلق االلهلبيك : قلت. أحمد

خجلان من أفعال الناس القبيحـة، ولم أقـدر أن أقابـل ربي ولا    
الملائكة؛ لأنَّ من الجمعة إلى الجمعة مات مئةٌ وستون ألفًا على غير 

: ثم ذَكَر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال". دين الإسلام
ثمَّ ذَكَر بعـض أشـراط   . م من العزيز الجبار فهذه الوصيةُ رحمةٌ
فأخبرهم يا شيخ أحمد ذه الوصـية؛ لأنهـا   : الساعة إلى أن قال

منقولةٌ بقلم القدر من اللَّوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد 
إلى بلد ومن محلٍّ إلى محلٍّ بني له قصر في الجنة، ومـن لم يكتبهـا   

عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كَتبها وكان فقيرا  ويرسلها حرمت
أغناه االله، أو كان مديونا قضى االله دينه، أو عليه ذنب غَفَر االلهُ لـه  
   ن لم يكتبها من عبـاد االله اسـودة، ومولوالديه ببركة هذه الوصي

واالله العظيم ثلاثًا هذه حقيقة، وإن : وقال. وجهه في الدنيا والآخرة
نت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق ـا  ك

ا كَفَر ينجو من عذاب النار، ومن يكذِّب.(  
، ولقد هذه خلاصةُ ما في الوصية المكذوبة على رسول االله 

سمعنا هذه الوصيةَ المكذوبةَ مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشـر  
خر، وتروح بين الكثير من العامة، وفي بين الناس فيما بين وقت وآ

 بيأَى النه را يقول أنألفاظها اختلاف، وكاذ   لـهفي النوم فحم
هذه الوصية، وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القـارئ  

 بيأَى النه رزعم المفتري فيها أن ه رآهوم؛ فالمعنى أنأَ للنيهعندما ت 
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  !يقظةً
زعم المفتري في هذه الوصية أشياءً كثيرةً هـي مـن أوضـح    
الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء 
االله، ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية، وبينت للناس أنها مـن  

  علـى هـذه الن ا اطَّلَعتشـرة  أوضح الكذب، وأبين الباطل؛ فلم
مفتريا  عنها؛ لظهور بطلاا وعظَم جراءةالأخيرة ترددت في الكتابة 

على الكذب، وما كنت أظن أنَّ بطلانها يروج على من لـه أدنى  
بصيرة، أو فطرة سليمة، وكان أخبرني كثير من الإخوان أنها قـد  
راجت على كثير من الناس، وتداولوها بينهم، وصدقها بعضـهم،  

أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنـها؛ لبيـان   فمن 
؛ حتى لا يغتر ا أحـد،  بطلاا، وأنها مفتراةٌ على رسول االله 

ومن تأملَها من ذوي العلم والإيمان، أو ذوي الفطرة السليمة والعقل 
  .الصحيح، عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة

قارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية ولقد سألت بعض أ
عن هذه الوصية فأجانبي بأنها مكذوبةٌ على الشيخ أحمد، وأنـه لم  
يقُلْها أصلاً، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أنَّ 

 ه رأى النبيأن معمنه ز ن هو أكبرأحمد المذكور أو م يخالش  في
و في اليقظة وأوصاه ذه الوصية، لعلمنا أنه كـاذب، أو أنَّ  النوم أ

؛ لوجوه كـثيرة،  الذي قال له ذلك شيطانٌ، وليس هو الرسولُ 
  :منها

، ومن زعم لا يرى في اليقظة بعد وفاته  أنَّ الرسولَ  -١
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 بيه يرى النة أنوفيمن جهلة الص ه يحضر المولـد  في اليقظة، أو أن

أو ما شابه ذلك، فقد غَلَطَ أقبح الغلط ولبس عليه غايةَ التلبـيس،  
ووقع في خطأ عظيم، وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلـم؛  
لأنَّ الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، ومـن  

 سا، أو غالطٌ ملـبنا بيكذب عليـه لم   قال خلاف ذلك فهو كاذب
يعرف الحق الذي عرفَه السلَف الصالح، ودرج عليه أصحاب رسول 

ثُم إِنكُم بعـد ذَلـك   : وأتباعهم بإحسان؛ قال االلهُ تعالى االله 
 ـأ«: ، وقال النبي )١(ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ* لَميتونَ  ا ن

لُأو منشن تق عنه الأرض القيامة، وأنـا أَ  يومشـافع وأَ  لُولُو 
موالآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ. »عفَّش.  

لا يقولُ خلاف الحق؛ لا في  إنَّ الرسولَ : الوجه الثاني -٢
حياته ولا في وفاته، وهذه الوصيةُ تخالف شريعته مخالفةً ظاهرةً من 

قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام  و وجوه كثيرة كما يأتي؛ وه
على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأنَّ الشيطانَ لا يتمثَّل في صـورته؛  
كما جاء بذلك الحديثُ الصحيح الشريف؛ ولكن الشأنُ في إيمـان  

 بيائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النالر 
حـديثٌ قالَـه في     غيرها، ولو جاء عن النبي في صورته أو في

حياته من غير طريق الثِّقات العدول الضابطين لم يعتمد عليـه ولم  
يحتج به، أو جاء من طريق الثّقاة الضابطين؛ ولكنه يخالف روايـةَ  
من هو أحفظُ منهم وأوثق؛ مخالفةً لا يمكن معهـا الجمـع بـين    

                              
  .١٦، ١٥: سورة المؤمنون الآيتان (١)
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أحدهما منسوخا لا يعمل به، والثاني ناسخ يعمـل  لكان  -الروايتين
   سـخولا الن به؛ حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن الجمـع
وجب أن تطرح رواية من هو أقلُّ حفظًا وأدنى عدالـةً، والحكـم   

  .عليها بأنها شاذَّةٌ لا يعمل ا
 ول االله فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقَلَها عن رس

ولا تعرف عدالته وأمانته؛ فهي والحالة هذه حقيقةٌ بأن تطْـرح ولا  
يلتفت إليها، وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشـرع؛ فكيـف إذا   
كانت الوصيةُ مشتملةً على أمور كثيرة تدلُّ على بطلاا، وأنهـا  

  .به االلهومتضمنةٌ لتشريع دين لم يأذن  مكذوبةٌ على رسول االله 
 بيوقد قال الن :» من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من

ما لم يقُل،  ، وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول االله »النار
أحراه ذا الوعيد العظيم وما  وكَذَب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما

وصية على قّه به إن لم يبادر بالتوبة، وينشر للناس كذب هذه الأح
؛ لأنَّ من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الـدين لم  رسول االله 

تصح توبته منه إلَّا بإعلاا وإظهارها؛ حتى يعلم الناس رجوعه عن 
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما : عز وجلَّ -كذبه وتكذيبه لنفسه؛ لقول االله

يالْب نا ملْنزـابِ   أَنتـي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتن
إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا * أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ 

يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كوا فَأُولَئنيبو)١(.  
في هذه الآية الكريمة أنَّ من كَـتم   -سبحانه وتعالى -فأوضح 

                              
  .١٦٠، ١٥٩: سورة البقرة الآيتان (١)
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شيئًا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلَّا بعد الإصلاح والتبـيين،  

قد أكمل لعباده الدين وأَتم عليهم النعمةَ ببعـث   -سبحانه -واالله
، وما أوحى االلهُ إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضه رسوله محمد 

الْيوم أَكْملْت : عز وجلَّ -ليه إلَّا بعد الإكمال والتبيين؛ كما قالإ
، ومفتري هذه الوصية قد )١(لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي

جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلَبس على الناس دينـا جديـدا   
بتشريعه، وحرمان الجنة ودخـول   يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ

النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصيةَ التي افتراها 
أنَّ من كتبها وأرسلها : أعظم من القرآن وأفضل؛ حيث افترى فيها

من بلد إلى بلد أو من محلٍّ إلى محلٍّ بني له قصر في الجنة، ومـن لم  
  .يوم القيامة اعةُ النبي يكتبها ويرسلها حرمت عليه شف

وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هـذه  
الوصية وقلَّة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكـذب؛ لأنَّ مـن   
كتب القرآنَ الكريم وأرسله من بلد إلى بلد، أو من محلٍّ إلى محلٍّ لم 

كيف يحصـل  يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم؛ ف
  !لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟

    مـرحومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلـد لم ي
إذا كان مؤمنا به، تابعا لشريعته، وهـذه الفريـةُ    شفاعة النبي 

الواحدةُ في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلاا وكذب 
وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول مـن   ناشرها ووقاحته وغباوته

                              
  .٣: سورة المائدة من الآية (١)
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الهدى، وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلُّها تدلُّ على 
بطلاا وكذا، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها؛ 
ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم 

بل هي واالله ثم واالله مـن أعظـم   يكن صادقًا، ولم تكن صحيحةً؛ 
  .وأقبح الباطل

ومن حضرنا من الملائكة ومـن   -سبحانه -ونحن نشهد االلهَ 
عـز   -اطَّلَع على هذه الكتابة من المسلمين شهادةً نلْقَى ا ربنـا 

أخزى االله  أنَّ هذه الوصيةَ كذب وافتراءٌ على رسول االله  -وجلَّ
ه بما يستحق؛ ويدلُّ على كذا وبطلاا سوى ما من كَذَبها وعاملَ
  :تقدم أمور كثيرة

لأنَّ من الجمعة إلى الجمعة مات مئة : (الأولُ منها قوله فيها -
؛ لأنَّ هذا مـن علـم الغيـب    )وستون ألفًا على غير دين الإسلام

قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته، وهـو في حياتـه لا    والرسولُ 
قُلْ لَا أَقُولُ : سبحانه -لقول االله! لغيب؛ فكيف بعد وفاته؟يعلم ا

بيالْغ لَملَا أَعو اللَّه نائزي خدنع لَكُم)وقوله تعالى)١ ، : قُلْ لَا
إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السف نم لَمعي)وفي الحديث )٢ ،

 بيحيح عن النالص ه قالذاد رجال عن حوضـي يـوم   «: أني
يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي، إنك لا تدري : القيامة، فأقول

وكُنت علَيهِم  :ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح
                              

  .٥٠: سورة الأنعام من الآية (١)
  .٦٥: سورة النمل من الآية (٢)
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   هِملَـيع يـبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش

 تأَنوهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع«)١(.  
-  ها كذبة وأنالَّة على بطلان هذه الوصيالثاني من الأمور الد

من كَتبها وكان فقيرا أغناه االله، أو مديونا قضـى االله  : (قولُه فيها
إلى ...) دينه، أو عليه ذنب غفر االله له ولوالديه ببركة هذه الوصية

وأوضح الدلائل على مفتريها وقلَّـة   آخره، وهذا من أعظم الكذب
حيائه من االله ومن عباده؛ لأنَّ هذه الأمور الثَّلاثة لا تحصل بمجرد 
كتب القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلةَ؛ 
وإنما يريد هذا الخبيثُ التلبيس على الناس وتعليقَهم ذه الوصـية  

قوا ذا الفضل المزعوم، ويتركوا الأسباب الـتي  حتى يكتبوها ويتعلَّ
شرعها االلهُ لعباده، وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفـرة  

  .الذنوب؛ فنعوذ باالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان
الأمر الثالثُ من الأمور الدالَّة على بطلان هذه الوصية قولـه  

). من عباد االله اسود وجهه في الدنيا والآخرةومن لم يكتبها : (فيها
وهذا أيضا من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلَّة على بطـلان هـذه   
الوصية، وكذب مفتريها؛ كيف يجوز في عقل عاقل أن يكتب هذه 
الوصيةَ التي جاء ا رجلٌ مجهولٌ في القرن الرابع عشر يفتريها على 

ن لم يكتبها يسـود وجهـه في الـدنيا    ويزعم أنَّ م رسول االله 
والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر، وسليما من الدين بعـد  

  !تراكمه عليه، ومغفورا له ما جناه من الذُّنوب؟
                              

  .١١٧: سورة المائدة من الآية (١)
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سبحانك، هذا تان عظيم، وإنَّ الأدلَّةَ والواقع يشهدان بكذب 
يائه مـن االله ومـن   هذا المفتري، وعظيم جرأته على االله، وقلَّة ح

الناس؛ فهؤلاء أمم كثيرةٌ لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وههنـا  
   قْـضات كثيرة، فلـم يجمع غفير لا يحصيهم إلَّا االله قد كتبوها مر
دينهم، ولم يزلْ فقرهم، فنعوذُ باالله من زيغ القلوب ورين الذُّنوب، 

لمن كتب أفضـل   وهذه صفات وجزاءات لم يأت الشرع الشريف
كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصيةً 
مكذوبةً مشتملةً على أنواع من الباطل وجمل كثيرة مـن أنـواع   

  .الكفر، سبحان االله، ما أحلمه على من اجترأَ عليه بالكذب
الأمر الرابع من الأمور الدالَّة على أنَّ هذه الوصيةَ من أبطـل  

ومن يصدق ا ينجو من عذاب : (أوضح الكذب قوله فيهاالباطل و
وهذا أيضا من أعظـم الجـرأة علـى    . النار، ومن كذَّب ا كَفَر

الكذب ومن أقبح الباطل؛ يدعو هذا المفتري جميع النـاس إلى أن  
يصدقوا بفريته، ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأنَّ من 

قد أعظم واالله هذا الكذَّاب على االله الفريةَ، وقال كَذَّب ا كَفَر؛ ل
الحق واالله غير.  

إنَّ من صدق ا هو الذي يستحق أن يكون كافرا؛ لا مـن   
كَذَّب ا؛ لأنها فريةٌ وباطلٌ وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن 

أن يشـرع  نشهد باالله على أنها كذب، وأنَّ مفتريها كذَّاب يريد 
للناس ما لم يأذن به االله، ويدخل في دينهم ما ليس منه، واالله قـد  

  .أكمل الدين وأتمَّه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنا
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فانتبهوا أيها القراء والإخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هـذه  

الحق عليه نـور لا   المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم؛ فإنَّ
يلتبس على طالبه؛ فاطلبوا الحق بدليله، واسألوا أهلَ العلـم عمـا   
أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكَذَّابين؛ فقد حلف إبليس اللَّعين 
لأبويكم آدم وحواء على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين 

ذلك في سورة الأعـراف؛   وأكذب الكذَّابين؛ كما حكى االلهُ عنه
، وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصـحين : سبحانه -حيث قال

فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين؛ فكم له ولهم مـن الأيمـان   
  .الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل

اكم وسائر المسلمين من شياطين وفـتن  عصمني االلهُ وإيالش ر
المضلِّين وزيغ الزائغين وتلبيس أعداء االله المبطلين الذين يريـدون أن  
يطفئوا نور االله بأفواههم، ويلَبسوا على الناس دينهم، وااللهُ متم نوره 
وناصر دينه، ولو كره أعداءُ االله من الشياطين وأتباعهم من الكفَّار 

  .والملحدين
كَره هذا المفتري من ظهور المنكَرات فهو أمر واقـع،  وأما ما ذَ

والقرآن الكريم والسنةُ المطهرة قد حذَّرا منها غايةَ التحذير، وفيهما 
  ـنمأحوالَ المسلمين، وأن ي الهدايةُ والكفايةُ، نسأل االلهَ أن يصلح

حانه من سائر عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى االله سب
  .الذُّنوب؛ فإنه التواب الرحيم القادر على كلِّ شيء

وأما ما ذكر عن شروط الساعة فقد أوضـحت الأحاديـثُ   
النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآنُ الكريم إلى بعض 
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ذلك؛ فمن أراد أن يعلم ذلك وجده في محلِّه مـن كتـب السـنة    
مؤلَّفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجةٌ إلى بيان مثل هذا و

  .المفتري وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل
   ةَ إلَّا بـاالله العلـينا االلهُ ونعم الوكيل، ولا حولَ ولا قووحسب
العظيم، والحمد الله رب العالمين، وصلَّى االلهُ وسـلَّم علـى عبـده    

مين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم ورسوله الصادق الأ
  .الدين

*     *     *  
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  الخاتمة

هذا ما تيسر جمعه في موضوع أخطاء الأنام حـول الـرؤى   
مع أنَّ [والأحلام، وقد يكون وقع في بعضها التكرار أو الاختصار، 

عـلَّ  بعض المسائل من حقِّها البسط ثم الاختيار؛ لكن فعلت ذلك ل
؛ فعلى كلِّ حال فمـا  ]االلهَ أن ينفع به من شاء من الكبار والصغار

أصبت فيه فمن االله، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشـيطان، واالله  
  .وحده هو المستعان وعليه التكلان
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  ٢٦  ................................  :السحر
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  ٣٨  ...............  :على حقيقته في المنام -وتعالى
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